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كشف أربى مرم : 
ترحمتان لقصة « المعراج » 


إحداها لاتبنية والأخرى فرئسية 
اامستشرق الايطالى أميرنو ريزتانو 
الأستاذ عجاممة فؤاد الأول 
سك امه و1 

من المروف أن دائى أليير ى شاعر إيطاليا المظام الذى 
عاش 6 بين القرنين الثالك عشر وألرابع 3 
ملحءة فذة مى 9 السكوميديا الإلمية » التى تمتير أنضج كمار 
الآداب الابطالية * واملها أعى ممقة فنية ظهرت حت الآن. وقد 
ترجدت ال-كوميدي الإلحية إلى جيع لثات المالم » كأ نقات نثرا إلى 
الائئة المربية» أو بالأحرى لأممت فى ه_ذه النرجة المربية رحلة 
دانتى إلى المحم والأعراف والجنة 

وكثير! ما ثقب اللماء والباءئون أثناء القرن.الماغى عن 
الصادر الى استق منها دائى فسكرته فدم الكوميديا. وطالا 
تساءل الوتمون باللمراسات الخاسة الشاعر الإيطالى وممأصرية 
من الكتاب عما إذا كانت فسكرة دانتى فى ملحمته مبقكرة أو 


مةتبمة . واقد مضت على ذلك سنوات دون أن بتتدم هذا البحث 


ل وم 


تقد مامرضيا »ودون أن يتمدى الأمر مرحلة الترجيح .2 ذلك لان 
الباحثين لم يكن فى استطاء- م أن بحساوا على البراهين القاطمة 
فى هذا الوشوع . أبا 5 القرئ المشرين فد تطورت 
الأححاث الحاسة بالصادر التى | ستق مهادائتق فكرئه وعت بفضل 


موودات اللستشرق الأسيانى آسين بلا يوس الذى أخرج إلى 
الناس فى سئة قأةا مثا م عنوانه  :‏ 

28 وهدألان1 18 مع ومقساناوسر هنعم أماقعقء 4] 
أى 3 اللقيدة الؤسلامية فى الكوميديا الإلحية ؛ ناا ظهر ه_ذا 
البح ث كان له وقع عظيم فى نفوس الهتمين يالدواات الدانقية » 
ولاسما اولئك الذين لا يشكون فى أصالة فكرة الشاعر الإبطالى . 
ولقد امتاز بلا ووس فى هذا الؤّاف بدقة. التحليل والتمايل على 
عادته فى كل ما يحئه وكتبه أثناء حياته من البحوث اللية 
الحامسة بالاستشراق . وكان بلائيوس يمتمد فى محثه ه_ذا على 
تبره فى دراسة الفلسفة المربية والءقيدة الإسلامية» وبضفة 
خاسة على إلامه الوافى بكل نا مص النشاط المي والثقاى فى 
بلاد الأندلس ف الوقت الذى التق فيه الشرق الإسلاى والغرب 
السيحي التقاء أدى إلى ازدهار رائع فى الآداب والفتون والملوم 

هذا وقد أشار بلائيوس فى مؤلفه إلى ما بين الكوميدا 
الإهية رالءقيدة الإسلامية الحاسة بإلبدث والقيامة وخلود التفس 
من تشابه وتقارب» أ أشار إلى كل نا فى الكوميديا الإلهيةمن 
صلة بالحديث اأمروف عن قسة 8 المراج ف 

أشار بلائيوس إلى هذا كله إشارة رافية. ومن فرط افخانه 
الوذوع الذى. أسمواه وكلكة نسب إلهام دانتى 5 وضع 
منظومةه الهالدة إلى الفكرالسوف ابن «ربى الأأندلى الى ماش 
فى القرن الثالث مثير . وسرعان ما استفاض الأديبث هن هذا 
البحث واتجهت إليه أنظار الهتمين بإلوضوع اقذين انقسموا كأ 
فى المادة فى: مثل هذه الظاروف إلى فريقين : فريق "أيد نظارية 
بلائيوس وفريق رما ؛ وظل الفريق المعارض فير مقتلع 


21 الرسالة 


بإسسة :تاج الباحث الأسبانى القدر على دقنما ولا موافق على آرائه 


بالرغم م ن دلااما على علمه الثين وثفافته الرسيئة . والواتع أن 
بثك ا س كان يشءفه عدم الإشارة إلى السبل ااتى وصات 
ملها الأفسكار الإسلاءية إلى دائتى »؛ وذلك لانقطاع الصلةالباشرة 
بينه وبينها ء وكان الأولى أن يشير بلاثيرس إلى :لك التسوص 
الاسلامية الأسلية أو الترجة 9 لابد أن يكون دانى قد اطلع 
عالها قبل وضع منظوءقه إذا ضح أنه استلههها من الهالم العرى 
الإسلاى 115 كد بلائيوس . وبعد معركة حاءية بين الغربقين 
المؤيدين والمارشين لكاثرة نا أثاره هذا البحث من اختلاف 
الآراء وانتراق الأهو '.؛ خم السكون على هذا المرشوع مدة 
من الزمن دون أن يصل الفريئان إلى تسوية ما بيمها من 
اختلاف؛ ردون أن يقتنم فرين برأى الفريقالآخر 
ظلت الأمرر على هذه الحال حتى نعر ااستشرق الإيطاللى 
مونيرى دى فيبار فى هام 1944 موّافا هاما عن دراسة الإسلام 
. فى أورويا أثناء القرنين الثانى عشر والثالك عثر» وافت واضمه 
: أنظار ا!ياحثين إلى طوطين : أرلمامكتوب بالائة الفرنسيةرمودع 
يمكتية أ كسذورد؛ والآخرمكةوب باللثة اللاتبنية علكهالسكتبة 
الأعلية بباريس؛ ركلاها تمل على ترجتين فر ببتين لقصة المراج 
كا رواها أعل الحديث. واقترض ااستشرق الإبطالى إذ ذاك أن 
الترحتين أمليها وأحد وحاء من بعده الستثرق الإيطالى 
قشيررلى ودرس الخطوطين وسرعان ما أثبت بطريقة لا محتدل 
الشلك مدق نظرية 2 مونيرى »© وقد نشر أخيرا هذينالاطوطين 
وأشاف [لمما كل ما استطاع إضافته من ااقديات والموائى 
والتفسيرات أتوئح الألة التى كانت موئع الملاف 
أما الحغطوطالش:مل على الترجة اللاننية فمتوانه 
لأعممطعماة عهاده ععطنا 


وأما الوط الفر ذى قمثر أهاءهطفاة علعنطمعار عن عمعلا 

وممتاها 8 كتاب ممراج عمد © وهر مؤاف غقل لم يمرف 
واضمه الا ن» جم أولا من الاخة العربيية إلى اللمة الةكتالية 
(نسبة إلى قشتالة) من لمات أسيانياء وكان الذى ام بترجته هو 
« إبراعم المقم الهودى 6 الذى كان طبيبا ببلاط الاك السالح 
الأسبانى » كا نقله فما بمد من هذه اللمة إلى اللنتين الذ كور نين 
آنا السكاتب الإيطالى . بو نافنتورا داسيينا الآرى كان سكرتيرا 


ببلاط الك السالف الذ كر فى منتصف القرن الثااث عشر 

- من أن الترجم اللإيطال قد اعتمد فى تقله إلى اللذتين 
اللاتدنية والفر نسية على الترجة القشتالية لا على النص الأملى؟ فإن 
كل مافى الخطوطين اللذين قام تشيرولى بنشرهاء من اأمطاحات 
والمبارات والترا كيب والأسلوب يدل دلالة قاطمة على أن النص 
الأسلل إعا هو نصعرفىء كا يدل أيضا على عروبته أسماءالأما كن 
وأساء الأعلام وذ كر الآيات القرآ نية السكرية الواردة فنهما . 
ولولا ذلك 1ا ذكر الترجم الإبطالى بونافنتورا دأسيينا جلا عربية 
كاملة مكدو ية بالأحرف اللانينية؛ فى [مكان القارى" الل بل ةالضاد 
أن بميدها إلى أسلها المربى بكل سبؤلة مهما طرأ علها من 
التحريف. واسكن ماذا يا ترى يكون ذلك النص اامرلى الجهول؟ 
ومتى ألف ؟ وأين ؟ ومن عساء أن يكون مؤلنه ؟ 

عكننا إلرفم من عدم استطاءتنا الإجابة عن هذه الأسثلة 
كلما - أن نثبت على الأقل أن السدر المرنى الذى استقيت مته 
الترجات الثلاث لابد أن يكون كتابا عربيا يشتمل على قعدة 
المراجكا كانت “روى فى بلاد الأندئس ف القرن الثالك عشر 
وبمجرد أن تراى إلى سمع الاك ألفونس الذ كور وجود قصةظريفة 
مى هذا النوع أمر يرجا حتى يستطيع علماءالئر ب أن يطلموا عللها 

هذا وقد يتساءل الباءث عما إذا كانت ترجمة من هذه التراجم 
الثلاثت كانت معروفة فى إيطاليا أثناء القرون الوسطى ؟ واللإجابة 
فى هذه الرة لابد أننكونالإيجاب ؛ إذوره ذ كرهذا الكتاب 
الماص بقسة المراج فى مؤلفين من مؤلقات كاتبين إيطاليين ؛ 
عاش أحدهما فى منتصف القرن الرابع عشر وعاش الآخر قأواخر 
الئرن الحامسعشر» ولدس هذا إلا دليلا على اتنشار الملوماتءن 
المقائد الإسلامية وفلسفة العربف بلاد أوروب! ولا سما فى |بطاليا 
فى القرون الوسعلى . هذا وم يقتصر |استشرق شير ولى على نشو 
الترجتين الفرئية واللائيئية ؛ وعلى ملخص الترجة الذشتااية 
غسبء بل أشاف إلى ذلك قسما آخر يبرهن علىهذا الأبوع هم 
أناف قم ثالثا مع فيه كل الشراهد الى تثبت هذا الانتشار » 
وعلىرأسها حوار جرى بين آلا ى تخد ( صن ) وعبد الل بن سلام 
الهودئ؛ ترجه إلى اللانائية أرمانواللاطى يها 4- تقلا عن 
الكتاب المر وف بامم <رد الكلام فى مسائل مبداله بن لام » 

الفة حلى صنحة باولا 


ع عم برسم سصصو م ع هه ممصم اماه هد ل سا مس لصب يي للساسيو 


فى رما الشعرار 


من وجى اليد 


للأاستاذ عبد الوجود عبد الحافظ 
5558 

من الناس فئة وهما الله خيالاخصبا وقاداء وماطفة مشبوية» 
وحسا مرهفا دقيقا» وشمورا فياسًا رثيقاء هؤلاء ثم الشعراء 
الطبوعون الذين زم الله عن غير بالقدرة ىرسم السور دتهوبر 
ما يحول عخاطرثم وما.-تدل فى قرارةتفوسهم من مشاعروأعاءيس» 
لاف الإنسان 'لءادى الذى بحس الألم ود الزن ؛ ويشعر 
بالسرور ويتذوق الاذة » ولكدته يمجز عن ااتعبير عن ثى* 
من ذلك 

إلى إن الشاعر اللطبوع عتاز بااقدرة على النقاذإلىأغوارالتفس 
البعربة؛ إلى قرارة ما فى الكون من حقائق لا -تطيع إدراك 
أسرارها غيره تمن لم يوهيوا دوهيته 

لذلك ترام لا عر يوم حادنة أو مناسية إلا سحلوها فى شعر 
يميرون فيه عما لهذء أو تلك من أثر فى تفوسهم * بل وى تفوس 
الشعوب التى ينتسبون إلما 

ولاكان عيد الفطر من الناسيات الحامة » فقد اهم به الشعراء 
متذ كر الإسلام » ا 34 ةك 6 جاءمدا كوم الخلفاءو الأمراء 
وغيرمم ممن يدم السلطان »و الكهم لم مبتموا بتسوير ما يمتاج 
000 من خواطر» وما حش به عواطف شعوهوم ومايمتمل 

جا من أءاسيس ؛ بل كان رم الأول التغرب من البدرج لوول 

إلى ما يرندون من إجزال المطاء وحلول النزلة الأولى لديه 

فبا هو ذا موكب الهلوفة :التو كل قد انتظم فى يوم عيد الفطر 
للخررج لصلاة الميد» فتأخد اليحترى الشاعر روعة النظر وعظم 
الناسية» فيةولماد ا المتوكل؛ وأسها أأو كي فىقصيدة عامرة بليئة 
تمد من غرر الشعر أو من عرائسه النى يفخر مها . 
بإلبى صمت وأنت أنشل مالم 
لانم بيوم الفظر عيدأ إنه 


فقول : 
وبسنة الله ازشيبة تنطر 


يرم أفر مر اازمان مشهر 


أظبرت عز الك فيه ممحةل 
خان الطهبال تسيرةيه وتدعدت 
فالحمول :صم لءوالفوارس:دبى 
والأرض غاشمة عيد بثقلبا 

5 


ذكروا بطلءتك النى ؛ ذبلاوا 
حتى اتهيت إلى العلى لابسا 
رمشبت مشية غاشع متو اضع 
فلو ان مشتاة كاف فوق ما 


هب ؟ حاط اللدين فيه وينصر 
عددا سير سما المديد الأ كثر 
والبوض تلم » والأسنة تزهر 
الحو ممتدكر الجوائب أعبر 
5 
1 طاءتمن السقوف: و كيروا 
تووالحدى ء يبدوعليك ويظهر 
ولا يتحكر 
إليك لانم 


له لايزى » 


اق وسمهة أدذى 


وهذا هو أبنهاى*” الأندلى عدحالمزلدن الله الفاطمى ومونثه 


شور الصيام والميد )زهو اكميدتًا به وه أساوب ومبالةة 5 


الدج تسل إل حد الإسراف المعوت الدى رج عن حدود 


الاعتدال )» فيقول - 
جود كأن الم فيه افاشة 
ملك إذا نطقت علاء عدحه 
هو علة الدنيا ودن خادت له 
افضك #ساء اله ماروا 
زكت ملاكة المماء دسل 


وكأعا اليا عليه غثاء 
خرس الوفود وأنحم الأطياء 
ول دلة ما كانت الأشياء 
الكري أرط مويه سماء 
وأطاعه الإس_باح والإمساء 


أرأيت كيف يسمو الشاعر بالخليقة إلى مرتبة الألرهية ومو 


الذى يقول فى غير هذا الكان : 


ماشئت لاما شاءت الأقدار 


احم فأنت الواحد القهار 


ولا أانك قائلا إبه يشير إلى نظرية الفلئة الإسلامية الى 
تعرف الله سبحاء وتعالى واجب الوجود بملة المال . ثم كيف 
0 باأنى فى وقءة بدر إذ نصره الله باللائكة فى قوله تعالى : 

( ولقد غ1 الله ببدر وأتم أدلة فاتقوا الله املك تشكروق ٠‏ 

إذ تقول الاؤمنين أان كنع أن عدم ريم بثلانة آلاف من 
اللائكة منزلين إلى إن تصميروا وتتقوا وبأوم دن قورثم هذا 
عددم ربكم مخمسة آلاف من اللاكة مسوميت ) 

ثم يتابع الشاعر الدح فيقول : 
يفديك شور سيامنا وقيامقا ‏ كم الشبور له بذاك فداء 
فيه تنزل كل وحى معزل. فلا هل بيت الوحى فيه أثناء 


ثفف 


الرسالة 


:طول فيه | كفآل مد 
مازات تقغى قرضه وأمانة 


حدى عد حك فيه ذخرا أنه 


وعدا مويار الايفى كد 


ول فيه عن ن ااندى الطاقاء 
وزراءةء لكك نائل وج.مساء 


للنسك عند الناسكين كفاء 


ات كن أى الحسن أحد إن عيد الله 


الدكةن مستوءكا أوملة متثوكا لامائه )؛ مونم بالسدوم والميد 0 
عن لصيدة طويلة الم فعا الكا كر ممح سا ما واكها علىدغم 
ذلك فمها نن جيل وخيال يديم والتفاتات بارعة أطيئة فيقول» 


فلله أت ابرت تفس عت 
إذا خر اءتار إحدى اث 
كال أراك وقد زاجوا 


وخاطوا التدرم قوسا عليك 


إن 
8 أابكرل. العم أزدك 
لو اسطاع ساسع أوانها 
ممكيين أمانا” اشبكة 
مونئة أبدا هك علدك 


والدوم والميد دي تكون 


لتايانها :ل أن تولدا 
ين إنا السلاء وإما الردى 
بك الشمس إذ عزلوا الفرقدا 
ولاثوا السحاب كان الردا 
: 


ادئة عودا 


توافى 
إذا ام راو مسا منءدا 
ومثل 
عا استأئف الحئا أو جددا 
لآ ثري مام أو عيدا 


قر طاسما 


مسعدداً 


د 


'إعبا قسيدة جيدة بديمة ولكن الشاعر سم قمأ عمدوحه 
فيخسه لها كا ولا يذكر الميد إلا و كرا عابرا ١‏ وغير «ؤلاء 


كثيرون بين القام عن 


ن ذارثم: م نا ذواهدء الناسية وعميلة 


لأغراتهم برجون ها مدا توم لو مراء والاقاء 
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هه 


فإذا تر كنا التداى إلى الحدتين وجدنا الأمر ماف اختلانا 
ببناء فقدتبدل الحال غير الهال» وسعت الأغراضء وقلل مدح الشمراء 


للملوك والأمراء واستجداء عطالاتم » فقد أسيدوا يتأترون عا 
محسه ش-وبوم من آلام وآمال : ويميرونتما يول فىنقوسوم ء 
مشار كين فى كل حركة؛مه ورين مابمتاج فى قرارة تفودهم من 
عواطف وأعاسيس . فاءتير شمرثم ممق سحلا لأيامهم وما يقم 
فنا من أحدات .. 

فهذا أمير الشراء أجد شوق تراه عندما يتقبل عيد القطر 


يستتبله بنفس علا'ها الحزن والأأسى » وتفيض بالمسرة والألم » 


1 يرى فى عثمعة دن 


٠‏ نفاق وغعدرء ولاملال الأخلاق واكك 


الروابط والسلات» تألم أشد الأم مد ماصتول بالميداادى امه 
من الفيود الثقيلة ليطاق نفسه على سحيتهاء و بدعو كأسه ليمايقي| 


فقول : 
رمئان ولى هانها با ساق 
ما كان أ كثره على ألانيا 
أله غفار الأنوب ججيمها 
بالأمس قد كنا سديتى طاعة 
3 
لات قنى إلا دهاة إنتى 
ذامل لطان الدامة ممرجى 
وطنى أسفت عليك في عيد اللا 
لاعيتدى حى 06 راك بأمة 
ذهب اكرام الجاممون لأمرثم 
أبتال بهم ابض خاذلا 


وإذا أراد الل إعماء الثرى 


اف مداق 
وأتله 3 طاءية الملاق 


مكتاقة تدص 


إن كان نم من الذنوب يواق 
واليوم من" الميد بالإطلاق 
0 
أدى بك'س ف الم.وم دماق 
عالم 0 بحو عير نفان 
وبكيت من وحد ومن إشفاق 
ثهاء رإوبة من الاخلاق 
وبعيت ل لف ير خلاق 
ويقال شم فى الخحشارة وال 


حمل الحمداة ما دعا: عفان 


الحق أننا ظافنا الشاعر حين قانا يطلب ك'سه يماتقبا) قور 


" 0 ودا ديا 5 سكاس 0 واسكتة ريد أن بتخاس 5 من 


عمومة وأشحاته وحتى لا يرى ما برى هن قاد و الأخلان كن 
يقول ( وداوتى بالتى كانت هى الداء ) 
وأا الشاعر المامر (عمود أبو الونا ) فياتفت إلى الجتمع 


الصرى قيروع تفنهها فيه من فروق ومتناقضات ومن -وء 


ودبع لاروةء راد قاحس كوانية فر مدقع » ويرى كيف يكل 


الأعنياء حعوق ق الفقراء 


؟ ننزفر زفرات حرى ترج كاأنها الاوب 


الحرق ينفح الو حوه تدثوها إذ يعول : 


أررت مصر الووم كيف ازينت 


أرأيت وحه اميد ق أبنالها 


الفقر فى أفرامها غعلى على آنالحا وطئى على عرالها 


كيراوها والأغنياء بأرضها 


غذلوا ستوق الله فى أقرالها 


وبكول من قسيدة أخرى فى نفس التأسبة : 


عهد الصراحة مايا لالمر إعع به 
أحب أنهك الدنيا فيمفبى 


لا علك النماق إلابالكتابات 


أن عاقبتني على يمعي ابتسامات 


ازرساة وفف 


ونسق لديف اند 


للاأستاذ مود أبو رية 
0 
الوسر الدلنات 5 اريت 0 


اتويت شوكة الدعوة الحمدية واعقد ساعدما » وصطمت 
أمامواكل قوة تنازعها على بر من كبوا بقفون أمامها » ويسدون 
عن سبيلها » إلا أن يكيدوا لهامن طرين الغخيلة والاحتساع » 
بعد أن تمزدا عن النول منما بوسائل القوة والتزاع 

ولا كان أشد الناس عداو للذن آمنوا الهود © لمهم 
ز>هم شهب الله الهتار » فلا يمترفون لأحد من غيرثم بفشْل » 
ولا بقرون لنى بعدمومى برسالة؛ فإن دهاهم وأحبارثم لم يجدوا 
بدا بعد أن غلبوا على أمرثم وأخرجوا من دبارثم من أن يستعينو! 
باكر ويتوسلوا بالدهاء لي بسلوا إلى ما يبتذون ٠‏ فول لم 


هاج الجواد فمنته شكيءته شلت أنامل سناع الشكيات 
إمها أنفاسن يحترقة » وعصارة ننس حساسة» 2 بالشمور 
النبيل » ونجيتى بالعواطف السامية 
والشاعر الحمجازى ( أحد المرنى ) ينظر تيرى الذقير فى 
يوم الميد ذليلا عاثرا لا علك ما بشارك بدالقوم ايفرح كايفر حدون» 
فيتآم أشد الألم فيتمنى أن يصبح الميد وسيلة لماف الأغنياء على 
الققراء لبشيع السرور فى الجيع قيقرل : 
ليت شعرى عتى يكون لناعي د حقيق برمزء انون 
فيثم الحناء فى كل فى وبوامى تؤاد كل حزيرن 
قد اعمرى عأ لا أن 'رى الميه مشاعا وقرة لاميون 
هذه بدض نفثات قطةها لك من شهر شعرائنا لتمرف كيف 
يمتفلون به كا حتفل الأمائب بأعرادهم القومية » أعاد اله أمثال 
هذا الميد على الأمة الإسلامية باللمر وإقبال السءود 


أسبوط قر المومور #بر الحائظ 


الدكر الوودى بأن يتظاعروا بالاإسلام ويطووا :فوم على 
ديهم »عق يق كيدم ويجوز على الناس مكرثم . وقد كان أقوى 
عؤلاء الكهان دهاء رمكرا كيب الآخيار ووهب إن متية 
وعد الله بن سيأ تاستملنوا بإسلامهم » واتدسوا بين اين 
مظهرين عبادمهم ودرعهم 

ولا وجدوا أن حيلم قد راجت وأن السلفين قد اعتزوا بوم 
ودكنرا إلهم ء دملوا أول همهم أن يشر برا الاين فى ممم 
ديلهم؟ وذلك بأن يدوا إلى أسوله النى قام علماء باأررودون من 
أساطير وخرافات » وأوهام وترهاتء اكى نهى هذه الأسول 
وتضءف ولا تمزوا عن أن يتالوا من القرآن السكريم لأنه قد 
حفظ بالسكتابة والتدون * واستظهره التكثير من السمين: وأنه 
قد أسبح بذلك فى منمة من أن يراد فيه كلة أو يتدسس إليه 
حرف ح امهوا إلى اأسنة الثولية فافتروا على الى أحاديت الى 
تصدر عنه » وأعانهم على ذلك أن ما تحدث به التى فى حياته 
| يكن محدرد العالم ولا عنوظ الأسول؛ وأن فى استطاءة كل 
ذى هوى أو دخلة سيئة أن يتدسس إليه بالامتراء : ويسطو عليه 
بالكذب؛ ذلك بأنه لم يدون فى عهد النى كأ دوت القرآن » ولا 
كتيه أصمابه من بعده ؛ وقد يمسر لهم كيدثم أن وجدوا السحابة 
يرجءون إلجم فى معرفة ما يمهلون من أءور المالم الاشية 
وال-تقبلة > والبهود عسا لم من كتاب وعا فهم من علماء 
وأحبار يستبرون أساتذة العرب الآميين نما يلوت 

قال الحكم ان ذلدون (23 فى مقدسته عنديا تنكام عن 
التفسير التقلى؛ وأنهيشتمل على الذت والمين» وامةبولواأردوه : 
وااسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب رلاعم ١‏ وإما 
غلوت عليهم البداوة وألأمية » وإذا تشَوْترا إلى معرنة شى' ا 
تنشوق إليه النفوس البشرية فى أسياب اأكونات وبدء اللليقة 
وأسرار الوجود؛ فاعا يسألون عنه أمل السكتاب قبلهم ويستفيد ونه 
منهم » وثم أهل التوواة من الهود ومن تبع دينهم من النصارى» 
وممظمهم من ير الذين أخذوا بدين الجود؛ وهؤلاء مثل كب 
الأحبار ووهب بن متبه وعبد الله إن لام وأمثاهم الات 
التفاسير من الذهر لات عندثم . . وتساهل الفسرون ف مثل ذلك 


)١(‏ س 4١8‏ من الفدمة 


ثففا 


وملاأوا ككتب التفسير وده النقولات .. رأسلبا كا قانا عن 
أعل الثوراة 

وقال ان كثير فى تفسير. (0) دلما أل كمس ف الدولة 
العمرية جمل حدث عمر رشى الله عنه فرعا استمع له تمر فتر خص 
النأس فى اسماع ما عنده ونقلوأ ما عند. من عت وين 6 

ومن أجل ذلك كله أخذ أولئك الأ-بار يدون ف الدين 
الإسلاى | كاذيب يزمون مرة أنها فى ككتايهم » ويدءون أخرى 
أنبا من مكنون علهمء وما ذلك كله إلامن مقترياتهم وأقى 
للسحابة أن يفطنوا ييز السدق والكدب من راحم وم 
من ناحية لا بمرفون اأمبرانية الى عى ائة كتوم ؛ ومن جهة 
أخرى فإنهم أقل ننم دهاء وأضيف مكراء ورأدث بذلك هذه 
الأكاذيب وتلق السحابة ومن نيمهم كل سا ببئه هؤلاء الاهاة 
غير مث ولا تقد ؛ ممتيرين أنه صحبح لا ريب فيه 

وقول أن نءرض لبيان عذه الإسرائليات التى امتلا'ت لها 
5 الحديث والتفسير والتاريخ تأى بفذلكة مخيرة دن 
تاربخ عؤلاء الأحبار' الذين بثوا هذه الإسرائيايات ليكون 
القارق' على بينة مهم 

3- الزعبار : 

هو كنب بن ماتع الخيرى من آل رعين - وقيل من 
ذى السكلاع من الون :كان من أ<بار الهود وعرف يكم ب الأحبار» 
سل فى عهد عر وسكن المدينة فى خلافة عمر ثم حول إلى الشام 
فى زمن عمان ونات حمس سنة 2" أو ادنة 54 م 

وقد استسفاء مماوية وجمله من مستشاريه الكترة عله م 
يقولون 9) وأمرء أن يتشى . . وقال عنه الذهى فى نذاكرة 
الحفاظ . . قدم من الن فى دولة أمير الؤمنين عمر فَأَحَدْ عنه 
الصحاية وغيرهم ‏ وروى عنه جاعة من ااتايمين مرسلا 

سوب اسم : 


وضع كدب الأحبار لإسلامه سببا ميبا ليتسلل ب إلى عقول 


)سس لاكاج!ا 

(؟) وكيف لا رمف يكثرة العلم وقد قال لقيس إن خرشة مامن 
الأرض غبر إلا مكتوب ف التوراة ال أنزل ان على مومى ما يكون عليه 
وما يخرج منه إلى ,يوم القيامة ( رواه الطبراقي والببهقي فى الدلائل ) 


الرعالة 
السلين؛ ققد أخر ب ابن سعد بستد صصح عن سميدبن السيب قال: 
قال اأمباس لكب : ما مذمك أن 5-ل فى عهد النى وأفى بكر ؟ 
فقال إن أنى كتب لى كتا! من التوراة قال امل به» وحم على 
سائر كقبه » وذ على يمن الوالد على الولد أن لا أعض الهتم 
عما» فها رأبت ظمور الإسلام قات امل أى غيب عنى علماففتحم! 
فإذامفة تمد ! وأمته ! نت الآن مها ! 

وروى عن عبد ان بن ثمر أن رجلا من أعل المن جاء إلى 
كمب قال له : إن فلادا الير المودى أرسلتى إليك برسالة . . 
فقال كيب هانها ! ققال الرجل : إنه يقول لك » م دكن سيدا 
شريقا مطاعا ؟ فا الذى أخرجك من دينك إلى أمة حمد؟ نقال 
له كي : أراك راجما إليه ؟ قال نمم : قال إن رجءت إليه نَكِدَ 
بطرف 5وبه لثلا ينفر متك ! وقل له يقول لك : أسألك بالذى 
فاق البحر اومى وأسألك بلله الذى أل الألواح إلى. موسى 
ابن عمران فنها عم كل شى' (4) ألمت يمد فى كلات الله تمالى 
أن أمة ممد ثلاث أثلاث » فثاث يدخلون المنة بثير جساب ! 
وثلث حاسيون حا سيرا ثم يدخلون الجنة ! وثات بدخلون 
الحنة بشفاعة أحد ١‏ فإنه سيقول لك نمم ! فقل 4 يقول لك 
كمي : اجماتى فى أى الأثلاث شت | (0) 


وقب ين 2 


قال الأؤرخ جورجى زيدان فى تاريخ التدن الإسلاى (20 
هو تارمى الأسل جا جدء إلى الءن فى ججلة من يدهم كسرى 
لنجدة الدن على الميشة؛ تأقاموا هناك وتناسلواء وصاروا يعرفون 
بين العرب ( بالأبناء) - أى أبناء الفرس ومنهم طاووس بن 
كيسان التابنى الشبير 

وكان آباء وهب على دين الفرس ( الجوسية أو الزردشتية ) 
ذلا أظموا بين الجود أخذوا عنم بآداب الجود وتتاليدثم توا 


شيا من الثهرانية . وكان يعرف المونانية ووعنده من عم اعل 


)١‏ إذا كانت ألواح ٠وسي‏ ذيها مل كل شىه نترى اذا بقى من الملم 
لنى أو رسول أو الم يأقى ندم ! 
(ه)س<5؟ج ١‏ حياة الحيوان 

(0)س كدج ؟ 


ع 


7 


الكتاب تى" كثير ١4‏ وتد أدرك عدة من الشحابة رروى 
عنم .ومن أقواله : إلى قرأت من كتى الله > كتا! ! ومن 
أجل ذلك كأن لين ثقة كرف به 

وقال الذهى عنه فى تداكرة الناظ: ولدسنة 4؟ ه روىعءن 
أنى عريرة 0 عبد اله ن يمر وان عباس وتوق يستماء 
سئة ١16ه‏ رقيل غير ذلك 

كيف استهوزوا على عذول السلهين 

اتببع هؤلاء الأحبار بدهالهم المجيب طرة غرببة لكى 
يستسوذوا مما على عقول السلمين ويكو نوا بذلك لهم وعوضع 
احترامهم . وإليك طرة من هذه الاساايب الغريبة التى كانوا 
يتخذونها ليستولوا مها على عقول الم <ابة فير كنو ١‏ إلهم ديثقوا 
مهم ويأخذوا عنم 

أخرج الترمذى عن عبد الله بن سلام وهو من كبار أحبار 
الهود الذين أظهروا الإسلام . أنه مكتوب ف التوراة فى السطر 
الأول : صحد رسول الله عبده الختار مواد مسكة ومهاجرء طليبة 
وملكه بإلشام 20 وهذا الذى أخرجه الترمذى عن ابن سلام قد 
أحكده الداهية كدب ! ذقد د كر الحافظ ابن حجر فى الفح أن 
الذارى روى عن كدب فى صفة النى فى اأتوراة قال : فى السطر 
الأول شد رسو ل ال عبده القار ولد ممكةومهاجرءطيبة وماك 
لكام . وقد يحثنا عن الطر الثانى من هده الأسطورةأو الحرافة 
<تى وجدناء فسأن الذارى كذلك؛ ومسدرءالداعيةالا كبر كمب» 
ووجدنا للسمار الأرل تنكل ل بأت مما عبدالله بن سلام» فقدروى 
ذكوان عن كسب تال في السطر الأول : جمد رول اله عبدى 
الختار لاقظ ولا غلوظ ولا خاب بالأسوا » ولا يحزى باليثة 
السيئة ولكن يمفو ويذفر »“مولده عسكة وهجرته بطيبة وماسكه 
بألشام. وى السطر الثانى : عمد سول الله أمته الجادرنيحمدون 
اله فيالسراء والشراء؛ يحمدون الله فى كل منزل » ويكيرون على 

( 9) ممسيس العام باللك فى كلام «ؤلاء الأحبار نما كان الأمس 
سيامى خطير سيأتيك بأء يمد » وم ينف ذتكر العام ونضله على لاندعاة 
البهود لغب ؟ بل (وضم) فيه كذاك وبال من الامين أحاديث كثيرة 


ورقموها للى النى وألنوا فى ذلك كتا ٠‏ وثما ؤشعوه أن الأبدال ستظهر 
فى العام .., 1 


ارساة وبب 


كل درق رعاة الشمس يصاون الصلاة إذا عاء وؤلما ولو كانوا على 
رأس كنامة ؛ ويأتزرون على أوساطهم ربرطكئونك أطرافهم 0 
وأسواتم بالليل فجو السماء كا صرات الفحل 
وهذا السكلام قد أرردء ابن سعد فى طبقاته عن ان عباس فى 

دواب الكمب») ود )5 كذلك من عند نقسه أحدتلاءيذ كمبة 
ميد ات بن مرو إن اماس كا رواه البخارى عند ماسثل عر 
سفة النى فى التوراة 

وأخرج الترمذى عن عيد الله بن سلام آل : مكاتوب فى 
التوراة صفةة النى رعسى ابن ميم يدفن ممه ! 

وروى الواليق فى ارب (4) أن ابن الأعرانى ذكر عن 
كيب أنه قال : أسعاء النى فى الكت الالفة تمد وأعد وعياط 
أى حاى الرم ! وروى القامى عياض ف الكذاء (25 أن وهب 
أن مثيه قال : 

قرأت ف أحد وسبمين كتا! فوجدت فى جديمما : أن الى 
أرجم الناس عقلا وأنشاهم رأيا - وف رواية أخرى - 
5 1 ع ٍ 
فوجدت فى ججيءما أن الله تمالى لم بط يع الناس من بده الدنهيا 
إلى اتقضائها من المقل فى جانب عذل ( ص ) إلا "كدبة مل 
بين رمال الدنيا 1 

والذى أغرى كمب الأحبار بالرواية والاتساع فبها أن عمر 
كان فى أول الأمر بستمع إليه )٠١(‏ ثم توسع الناس فى الأخذ 
عنه » وبال هو - كك قال الحانظ ن كتير ه فى نقل ما نقل 
5-7 الأكياء إلى كثير منها ما يساوى مدادء 6 ولا ثبين لممر أنه 
كذاب منع الأخذ عنه ٠‏ رنباه عن الرواية عن النى» وأئذره ذا 
عو ررى أن يميدء إلى بلدء 


النسورة فكلام ملة 


مود أبو 2 


(ه) س؟؟١ا1‏ (؟) سس مءج١‏ 

)٠١(‏ لا زعم كب ؛ أنه ما من شىء إلا وهو مكنوب فى الدوراة» 
كان الصعابة بألونه عن كلل شىء حنى عن العمر الذى هؤديوان الهربء 
نقد حي أبو عبد الرحن عند بن المين النبسابورى أن كمب الأحبار فال 
له حمر بن الطاب - وقد ذكر الشمر ٠‏ ايا كمب: هل تمد للشمر 
ذكراً فى التوراة ؟ ققال كمب : أجد فى التوراة قوماً من ولد إسماعيل 
أناجيلوم ل مدورم ياطترن بالمكة وضعربون الأمثال اله تعامهم 
إلا العرب ١‏ ( سه الممدة - لابن رشيق ) 


يي ١‏ ليب ل ب يح سح يبي يج سي 


للاستاذ كأعل السيد شاهين 
به بجوو 
57 بالشمر لطعم ذلك الشمر اأمرب الذى اختلعات فيه |امامية 
بالعربية ٠‏ وض مم ذلك شمراً سوبا » يسور الهياة فى كل 
ناحية ؛ فتجده فى السياسة هيا تمده فى الأخلاق » وده فى 
الذزل نك ده ف الحدكمء وهو أبداً خفيف الروح » حاو 
عذب ء؛ يطربك لهذا الاسلوب اللذيد » الذى تمع فيه القار قات 
الحار: . فبيا تأخذ سك الدكلمة الءربية الحزلة » نقفدؤك بمدما 
الكلمة المامية الأنوسة ؛ فتجد هاما جمد لانكتة الطارة من 
٠‏ وقع» إذكانت الكامة اأماءية بالئة مك رهو م" للكلمة 
المربية » فتحد النفس من ذلك ما جد لرؤية العاويل الفرط مع 
القصير الاحداح؛ أو كا جد ارؤءة الرأة متربمة فى كرسى القاضى 
الشرعى » من حيث الفجاءة وعدم التوقع 
وعام الحلاوة فى أنك لا مد بين العرنى والماى فى البيت 
الواحسد خللا أو اضطرابا * ذلك بأن الكامة الماءية يحى” 
مصقولة صقلا عربيا » معربة إعراباً محا ء كأعا حدرت إليك 
من أعر إلى سايق 
وميزة الشعر الطمم عن الشعر المام أنه عصرى متواضع ٠‏ 
بعس الاجماع الراقق م يمس الاجماع الشعبى » وبذلك يصور انا 
ناحية بترفع عنها الشمر العام - وحن ينى كتير من الأحيان 
على التاريخ » عندما متمد على الشعر العام فىتصور حياة المجتمع» 
لأنه فى برج عال رفيع لا يتحط إلى الستوى الشمبى . فسكنا 
كانت الأمثال ف القديم أسدق تسويراً للاجماع المرى من 
الشمر » كذلك الشمر الطمم اليوم أصدق تصويرا للاجباع 
الحاغر من الشمر العام . ولذا يكون من اناطر إهدار هذا التوع 
من' الشمر الطءم لأنه أمس بالحياة المامة ٠‏ فهو يصور الجتمع 
ويتقده زهدا لاذعا فى خئة ومكاهة 


فنحن - مثلا - محد القضول والتطثل داء قدع؟ » 


رلكن الش. اأمام إذا تناوله ل يباغ فيه من الصدق وتصوير 
الواقع ما يلم الشمر الطمم . فهذا تشساعر يقول فى وساف 
تفيل : ل 
بإرد لو ياش فوالنار ثاتى التاس فى الثار كلها بردانه 
كا شاف ماحبين يتولا ن كلام) دغرى يعد ودانه 
ويطيل الحديث آهيانا اعلى ويا وعدىمناته آءيانه 
ولراه قدامئا مادا ينا وياما يذمنا من ورانه 
بدعى أنداين باس ذوات أورثرء فى زعمه أطياله ‏ , 2 
وهو والله أعززى أبوه عريى وأمه بلانه 1 
ْم اهم هذا المتام السك ألقوى : 
أيها اناس بمضكم عسل ما ف لذيذ. ويمسّكم ديانه ! 
تنكم عن الأدياء عرض لوسف الثقلاء ؛ولكهم لمويسوروا 


3 هذا التصوير البديع الصادق الذى استمد فوته من مدقه وإرازه 


الوقائع كا مى 
والناس يصرخون اليرم من أجرة الأطياء ؛ واسكر 3 
الشمراء لا يتناولون هذه الناحية من أجماع الأمة » ويتناولحا 5 
الثمر اأطمم فيقول اأشاعر ممارضًا قصيدة أنى فراس : م 
أراك عمى الدمع شيمقاك الصبر 
أنا للبرى نهى عليك ولا أمر 
نعم أنا بودان ؛ وءندى كحة 
ولكرة الى لا بطيب له صهر 
قل عل الدكتور ألى يكحت 
أمزق أحثاتى الئداة ولا نكر ُ 
وال الكرجى هل تساك فزيقة 35 
خش بها أومامنا اكشى وعجر 
وقال أسيه_الى الدخول أو الردى 
1 فتلت هما أميان : أسلاهها مر 
ألى تسلوا ألى تير وأنه 
إذا شافنى خسون ترشب ! له أجر 
بتمف اجنيه أفارة فابامة 
تسقوصة من دفتر فرقها حير[ 538 


الرسأله 


ولسكن إذا حم الفضساء على امرى" 
قلين اله افيه ولا بحر 
تاضطرار لأريض ؛ وعاظة المرض » وح ع الطييب ؛ 
مصورة هما أروع التمووير وأرعغه 
وكثير من الأغنياء لا بسي فى النافم ااماءة لاشمب » ولذا 
مد الهااس الشمبية تلدع بقارص :8.ها , ويسول ذلك 
الشعر الطعم : 
لهم لك مال ء غير أنك دلدة 
ع-ودزد ولا 
إذالم تكن دياباشا ‏ ساحب مره 
تقمدون طظا فيك م اليوم لخد 
وححد الحالى الشمبية تتناول عياد لأظاعر هازئة ساخرة 


فأست مت-ودد 


محفرة ء وارى هذا ف الشهر الطمم : 
وك من فتىتلقاء بحسب أنه ١‏ أسير الزويق نه وتودد 
مره ىق التمر ئيس زد عن 
جتهين ؛ وان السكلب عامل أقنددى 
ولايتف الشعر لطعم عند تصوير حياة الشءب واجماعه 
الخاص » بل يدس أتنه فى السياسة السامة ؛ واسكن روحه 
الشمبية الجهورية الماطفية . فهيب بالأغنياء لإمداد فاطاين 
قبل طنوان اللهود فيقول : 
ومن بم عاثم فيه يسن 
فابن الراعون» ألم تدوذوا 
أن[ كل كستليتاء بماها 
وبنت المدار مهدوم عليه 
أقيثوثم وإلا تيل عنما 


ته ء ومنه يبطق عرق 
ألدنم تسومون وذاك زعق 
وتسكر ثم مد اأسكر عق 
ومعدته مها ادوع حرق 
عانييت رعءوسهم تاق 
متبقدئى أكدا ٠‏ عيب بليكم 
إذا ما كنتموش غهرا حتيةوا ! 

كا دس أنفه ى أمر التملم ؛ فالذعب الشمى ف التربية 
بوجب التأديب الما ء وقد انا أن بعش الطاهد فى إتلترا 
تميق الغرب ف التملم » وإنكان اأربون لا يزالون ينفرون 
منه . ولا كان الشمر الطلسم تمبيرا عن رأى الثمي » ققد ساء 


منتصرا حبذا للشرب 


وأناامرؤ د جئت مص ولأ كن 
عدا خأ مدرسة وككنت سسقرطا 
متتابطا متلارطا متحاتا 


وإذا اهتديت رأيتى متمألتا 


فض 


إلا غلاما حافيا هلاسا 
متتطاطا م:شثممطا قراعا 
متشاعا رداءا 


م#سارعا 


متمسخراء» متفادسا مرّادا 


ولا شك أن هذء ( الحيثيات ) لاءد أن توق إليه المسا 


سوكاء ولذا يقول: - 

اسكن خوجاف على توزوزدا 
قعلءت أن اللمب ليس وراءة 
لمات أفضى الوقت بين قراءة 
و جحت م سبحت فيك راجلا 
إخس 9 رمن حرم أمل 
والله لولا الشرب فى التعامما 


واس من 


لذائذ الأطءمة وطيباتا» والشعر 


فيقول: 
إرحل عن الدار التى أسدابها 
بس الطمامالذول وهومدمس 
زرنا بد فى يتنا ما تشمنى 
عمات انا بالأمسى عيلة كفتة 
وكبابعولة » لانقل الى ولا 
إن السكنافة لو عثل شكسها 


وإذا سلاطين الإشاف حمزت 


شك أن الجااس 


وعلى نةوخى وهات «تى راعا 
إلادىء مت المسابة سادا 
وكتابة متألا و«واحا 
ذا شذلة لا عاطلا مث.ك دا 
صرب الصى ونير بون الراحا 
تقع اليايد ولا أساب احا 
القاميية ‏ كثيرا يا تدوز دول 


الطعم بتكل بان هذه الجالس 


لا ياممونك من لذيذٍ الأ كل 
مهما تحاول بان لا يؤل ! 
من كل مطبوخ وكل مخال 
طباح انا مثلها لم يعمل 
مان ؛ وكل منه كلائة أرطل 
بين المدوف #شتها فى الأول 


تاتمرلحا الآ كام واشرب واحمل 


والشاعر لايفءى 00 ف زعة كياب والمكناتة 


والاشان ؛ ولكن بذاكر أنه لابد من المزة واادكرافة <تى 


تلن اللا فيترلة: 
لا فى مرق الفراخ بذلة 


مرق الفراخ بذلة لا أشهى 


بل فاستنى بالمز ماء الفلفل 


وااطرثى فى عز أراء يلذلى ! 


ولدكن . كيف يتناول الشمر الاءم فن المزل ؛ والهب 
بهز قلوب الداية والدهاء على الواء ! إذا تمثنا تحد الغزل فى 


هلالا 


هذا الشمر غزلا يناسب الطبقة الانيا» وعثلما أروع التمثيل ؛ 
تاسكل عابقة أسلويه! فى طريق للتازلة ٠‏ عماية وكلامية. وى 
الطيقة الشمبية دمن ن النساء من ال من زوجها ان بغرينها 
منذ الليالى الأولى » إلا لم يكن شما؛ فوى 
عليه ؛ لاستثيره » و ميلم رجولته 

كرت تستفنى ولءن 0 أنى 
ممءولة وريد “ىئ طيلة 


يابنت بنت السكابءماد خلى أنا 


:نشم زوحها وأعربد 


فأجيمما دلا يغرب االشيشيب 
يادوت خَذها من أماى»والنى 
الييت عندك عمرىي أو حرق 
وبا تمد هذا النوع من النساء فى الطبقة الدنياء يمد نوطا 
آذر يحي الدلال » وب الحاسئة » ولسكن مادلال العامة 
وكيف يكون . هذا شاعر يسور ريا منه ذيقول: 
1 امسكى شال عمتى كالمتان 1 
وتجدأسلوب الشمر الماني فى الغزل مأخوذامن الى الشبى 
لا بتطاذل على الأحياء الراقية » فبذا شاعر يشبه قلبه بالقبقاب ؛ 


قات -باءنية الفؤاد ار كببنى 


يوما فى رجل هدهع ويوما فى ردل الك : 
ياذاب كالقيةاب حيرء الجا لء فتارة تدفى»وأخرى تزجر 
فى رجل لىءوالزمان يحرجر 
وهذا آخر ب-مى بوبه بأعاء بلدية مثل ستدتة » وهنومة 
وك الأير فيقول : 
ستبئة لاتكن واكءذلى فإن بمرجتى حللا بتضلى 
وبين أضاللى وايور از وإيرته جناك لشميل 
حرام أن أعيش بلا دبود وق جتى (رعس)منهأسلى 
م“ بذ كر الشاعر دلال محبوبته يزعم أنها يلها النزل 
والال »لا عيل كا عيل البان » وأدكان كيل كا غيل الهائما, 
ولا ترنوكا يرنو النزال» ولكن ترنو كا برنو الأعمىء ولانتلفت 
تلفت الظلى » ولسكن جذل إجتال البثل - وأن غَرَها أن تسفعه 
ع غذاء يكن كرحا . كا تعد شمره الذى بشبه (جزة الحروف) 
م عشى فى تذليته » واستشراج هوامه » فيقول : - 
فاك عائطا » ورت كأعمى إل © وأجفات إجفال بثل 


ى 
وسافح كفها الرعوى آنا وشدت جزلى ومضت تف 
بأهول من تصيدها لتملى 


ميا برجل قهيمة وعشية 


5 1 
فلا وان 7 حر البسوس 


الرسالة 


ولو تتسنا ذلك اميننا » ولأعيينا اأفراء » وق ذلك أن 
شاء بلاغ 

وبعد : فإءما إذا كنا نبسكى اليوم أمذياع الأرحال الأنداسية 
»ولو كدنت الأن 
لكانت أثرا تارعنيا جايلا - إذد كنا :يب 


الذى فوت علينا سعرفة عامية الأنداس 
لماع هذا 
التراث » انا أجدر البكاء إذا ما يمت هذه المروة التى ل يمن 
بحممها أحد ول يسرع اتقميد قواعدها أحد ؛ إلا شيئا يسيرا 
ذكره اروم حسين فين العرى لاكى ظمأ . ويه . ن أحد 
باستخراج ما مويه من أساليب وكدنابات تمده ن أبرع وأروع 
ما وى بلافات الأمم مما يسلح أن يكون رسالة شائقة فريدة» 
وحسبتا أننا فتحنا الباب إن شاء أن يسلك أو يدرس 
لأمل السبر سالقين 


ميموتث الأزهر الودان 


لبرت الطبعة الثانية لارحلات الأولى والطيعة الأول 
للرحلات الثانية من 23 


60 


لصامب لزة الركثر. عب الوهاب عزامم بلك 


سقيرممر فى اليأكنان 


من كل مجلد ثلاثون قرشا عدا أجرة البريد 


والجلدان يطلبان من مملة الرسالة ومن امكتبات الشهيرة 


يجربج ‏ هه 


م 


به 


الرساة نيحف 


عهقلدلى 


للقي وف ارون كايزى المدأصر مم الرر سل 
للاديس عبد الجليل السيد حسن 


الفصل الذامس 
العلى والعارم 


ةا 

غرض الأخلاق أن بساح سلوك الناس » وهذا طموحعيد 
لآن لوك إل حد ميد يستدق الرثاء» وا_كج فى لا أستطيج 
أن أمدح الأخلاق على ما ينشده من إسلاحات خاسة أو على ما 
يبطق دن طرق لبلوغما . فماريءته الواشحة؛ 2 ى النسجالخلق» 
وملججه الحقيق هو نظام المزاء والمقاب الاقتصادى » والطريقة 
الأولى تأثيرها غير دائم أو هام » تتأثير الإحرائيين منذ 2 ساذونا 
رولا (4)0 فتازلا كان داتما وتيا . والثانية ‏ أى الهزاء 
رالءقاب ‏ ذا تأثر قرى ؛ فقد جمات الرء مثلا يفطل عاهرة 
عارضة على سيدة شيه داعة ؛لأنه من الضرورى أن تتبع الطريقة 
الأسرل مقيا» ونم م 
الحطرة ليحموا 5 انتغار داء الرهرى 6 ومم ذلك ء قلست 
هذء فى الوشوعات الى ينشدها الأخلاقي » ولنكنه ليس علميأ 
دى يلاحظ أنها فى أل حل علها حقيقة 

ولتر الأن 8 .عل مناك >ن ع علق دن هذا يكن أن 
يكون عوضا عن ٠‏ هذا اخلط غير المام لى من الوءظط واركوة .1 
سب أن هناك ذيثا مثل ذلك 

أعمال الناس مشرة سواء عن جبلهم أو عن رغباتهم 
السيثة ؛ وحوما نتكلم من. وجبهة النظر الاجماعية قد نمرف 
« الرفيات السيثة » بأنها نقك التى نتحه إلى اعتراض رغبات 
الآخرين أو بالأحرى هذه التى تمترض من الرغبات | كثر مما 


ن أجل ذلك يمون على عدد من أأمون 


وضوعات لإا 


(1) #امعددتية؟ مملم ديق إيطالل كانت لباينة الإعدام وهو ءن 
الذين ساصوا فى حر الإماء الأورية ( عصر اللبغة) ١441125‏ 


:مضه » وليس من الغ ورى أن نقف طويلا عند الغرر الأذى 
ينبعت عن اليل » فشكل ما تاج إليه حرنئذ هو مدرئة | كثرء 
ولهذا يكن طرين الإسلاح فى عحث | كثر وتربية أعظم ؛ ولكن 
الخرر الى ينبعث عن الرغيات السيئة أمر أ كثر سموية 
وهناك مقدار من اد الفمال عند الى دل والرأة العادين » 
ولدى كل ملرها ضئن خاص بوحه و أعداء محيئين » وسرور 
عام مهم أسائب الناسء وعادة يرثى كل ذلك بكلمات ممولة» 
وإن ما يقرب من تصصف الأتلاق الألوفة » لهو عيارة عن عباءة 
ورداء لماء ولتكن بحب أن يواجه الأمر بصراحة » إذَا أراد 
الأخلاتيون أن يبلتوا هدنرم فى إسلاح الأعمال . وقد بدا ذلك 
لاف الطرق ء سثيرة وكبيرة : فى الغبطة التى يكرر الناس بها 
الفضيدة ء ويمتقدون فى ها ؛ وفى مماءلة المرمين الفاسية 
رغما عن البراعين الجلية فى أن الماملة السنة أثرها أ كير فى 
إسلاحهم ؟ وق ه_ذه الوحشية المحيية »؛ التى بساءل عه 


م ل ألو ض الرنوج ؛ وق الآ. بشراح الذى تبديه 
السيدات المجاثر والةسس و واحجب اخدمة الطربية ص 
الشياب أثناء الحرب ؛ ودى الأطفال قد يكونون موشوعات 
للقوة الرعناء » ندافيد كوبر فيلد » وألفرتوست (5) ابست 
58 خيالية . وهدًا الحقد الفمال أسوأ سمة فى طبيمة الانان ؛ 
نْ الحتمل 


أن هذا اليب وحده له دخل كبير فى الحرب أ كتر من الأسهباب 


وهدن الشرورى تغييرء إذا كان لاءال أن وسمد . ود 


الاقتصادية والسياسية عتممة 

ذذكيف تعمل للقضاء على مشكلة الطقد ؟ 

أولا دعنا اول أن تقوم علابا ؛ وها فى ذى 5 أحسها ؛ 
بمشها اجماعى وبمشبا فسيولوجى . فالمالم الآن وكا كان فى 
أى زمن حالف » مؤسس على التزاع بين اللوت واهياة ؛ وكان 
السؤال فى التغرة أثناء المرب هو : هل ألانيا أو أطفال الحلفاء 
يحب أن عوتوا من الحاجة والسذبة . ؟ ( وبعسرف النظر عن 
الحقد هند كلا الطرفين فم يكن هناك من الأسياب ماعنم 
أرن يميس كلاها ؟ ) وممنام اأناس يتمئلون فى أغوار 


)١(‏ عا روايتان من أشبر ماكتب شالزدكتز مسوراً فيا الافرلة 
الممذية والحمباة القاسية الى يلاليها الأطفال : 


يا 


وهم خوفا ملازما من الدمار . وهذا على الأخص ميم عند 
ذوى الأطمال . أما الأءنياء فيةشون أن يصادر البلاشئة 
أموالهم . والفقراء كذلك يعون ققد وظائفوم أو متهم ؛ وكل 
مهم همك فى مطاردة 8 السلام » الجنونية » وبتخيلون أنهم 
ببلذون إلى ذلك بإبقاء أعدائهم الأتداء غاشمين » وفى الات 
الذعر العام تلشس القسوة ص تطاق واسع ود فليم 0 وازجءيون 
فى كل مكان يلجأون إلى الموف » ففى [لترا المذوف من 
البلكةية » وى فرنا اللحوق من ألانيا » وفى ألماتيا االحوف من 
قرن-! . والنتيجة الوحيد: لا يلحأون إليه هو زادة الأطر ضْد 
ما ريون التحأة منه 

ومن لم » يجب أن يكون أول ما 
اامنية »أن بقاتل الأوف 0 يطريقين : بزيادة الأمن 
وبعرس الشجاعة . وأنا أحدث عن اتلحوف كانفمال غير «مقول 
لمسائب الحتملة الوقرع » ينا : شتعل النار فى مسرح يدرك 
الرجل الماقل الكارئة تماما كالرجل الذى مه الذعر » ولسكتة 
يتخذ طرظا من الحتمل أن مخفف من الكارمة » ينما الرجل الذى 
مسه الأعر يزيدها أوارا . وأوروب! منذ سنة ١954‏ كالشاهد 
الذى مسه الذعر فى السرح المشتعل ؛ وما يحتاج إليه هو الحدودء 


هم الأخلاق ذى العر ع 


وإزشادات االطات عن كيفية المرب دون أن يسحق بمضهم 
بعضًا أتناء هذه العملية . والءصر الفكتورى رتما عن سيثانه 
كان فترة تقدم سر بم» لأن الناس كان يغلب عللهم الأمل أكثر 
من الهوف . واو أردنا التقدم ثانية يهب أن يسودنا الأمل 
وكل شى" يزيد فى الأمن العام » من الحتمل أن يتلل من 
الفوة . وينطيق هذا على متع الحرب سواء عن طريق عصبة 
الأمم ؛ أو بمنع الفئقة » والمه ل لبلوغ ححة أحسن بالهوض 
بالطب والسحة الوقائية . أو بطرق أخرى مقف سرل 
وطأة الاوق التى تتوارى فى أغواو «دول الدئاس وتفوح 
كال كواييس حين ينامون . ولكن لن يم ىك عداولة جءل 
جزء من الحنى البشرى يسمد فلى حساب جزء آخر . الفرتميون 
على حساب الألمان , والأحاليون على حساب المال » والبيض 
على حساب الصقن .. وهكذًا دواليك ؛ فان مثل هده الطرق 
'زيد الرعب بين اللخبور السائد مخافة أن يفود. الاستياه 


سلده 


الرساة 


الظللومين إلى ااثورة . والمدالة عى التى ننشر « الأمن » 
وأعنى بالعدالة ‏ معرفة الحقوق التساوية اكل الكائتات البشرية 

وهناك علاوة على التئيرات الاجتاءية القصود بها أن تان 
بالأمن » وسائل أخرى فمالة لإنقاص الموف »ء أعنى بذلك نظاما 
مقننا يتعمد به زيادة الشداعة . ولأهمية الشجاعة فى المارك قد 
ا كتشف الأولون وساثل أزيادتم! التربية والطعام ‏ فكان من 
المتقد مثلا أن أ كل لوم البشر مفيد . ولسكن الشجاعة الحربية 
كانت تعتير اءتيازا"للطبئة الحاكة » فكان الإسيرطيون يحب 
عاهم أن يتالوا حظا من الشجاءة أوثر من الرقيق : والشباط 
اأبريطانيون أ كثر من المسكر الهنود » والرجال أكثر من 
التساءء ومكذا وقكاء وكان من الفروض منذ قرون أن 
يكون ذلك امتيازا للا رستةراطية. وكل زيادة فى الشجاعة دى 


الطبقة الحااكة كانت تستعمل فى زيادة الأوظر على الظلومين » - 


ومن ثم تزداد بواعث الموف عند الستيدين ٠‏ ولذلك بتركون 
أسباب اللهوف ولا يقللونها . والشساعة يجب أن عقرط20) قبل 
أن تحمل الناس انين 

ت الشساعة إلى مدى بميد بالحوادث الراهنة ؛ 
فإن النسوة الطاليات محقوق الانتخاب أبدين أن لبن من 
الشسداعة ماع د أشجع الرجال؛ وهذا البرهان الواشح كان ضر وريا 
اسكسهن حق [القسوبت . ومحتاج الجندى العادى فى الحرب 
إلى مثل شجاعة الكابآن أو الشابط وأكثر من المترال . 
والبلائنة الذبن يدعءون أنقسهم أبطال 9 اأبر وليتاربا » لا تنقصوم 
الشجاعة مما قبل علهم ؛ وقد ثبت هذا بإستشهادثم فى حقبة 
ما قبل الثورة» وف الياان حوث كان أأأه:هده5 سابقاء عتكرين 
الأعمال الحربية دعا التجنيد الإجبارى إلى الماجة إلى الشجاعة 
بين ال كور من السكان . وهكذا من بين كل 3 القوى المظمى » 
قد بذل الكثير فى نصف الفرن السااف سل الساعة أفل من 
ذلك وقفاعلى الأرستقراطيين: ولو لم نكن هذه الماة» فإن المطر 
على الدقراطية أعظم مما مو كائن 


وقد عقرط 


(؟) مقرط الفى* جمله دكتراطيا , لأسا صل هوده أو مربه 
جمله بودي أو مريا 


الرسالة 


اما 


ولكن الشداعة فى الحرب ابست السزرة الوحيدة ؛ 
بل لملهاليست أهم الور »هناك الشداعة فى مواجهةالفقرءوا'ث بداعة 
فى مواحمة الاسراءء والشداعة فى مواحرة عغيرةاارءله ؛ وف 
كل ذلك غاليا ما بكون أشسع الجنود عاجرًا إلى حد حزن . 
رعناك فو ق كل ذلك شداعة التف_كير مودوء رعقل فى مواجية 
اللشطر : وى كب جاح نزوات اللحوف الءنيف والقضبالشديد» 
وهذء بإلتأ كيد أشياء نساعدالتربية على نيلها . وتملم كل صور 
الشجاعة ينم بسهولة بالسحة الجيدة والينيةالةوية والفذاء الكاق 
وإخلاء الطرين لادوافع الحروبةالأساسية؛ ورا [اكتشةت الصادر 
الفسيولوجية لاشداءة عقارنة دم قطة بدم أرنب . وليس هناك 
من حد لما قد يستطيع العم أن يذمله ف زيادة الششجاعة » قشلا 
التدربب على اللطر ء والميشة الرياضية ؛ وااطمام ملام كل هذه 
الأشياء بتمتع ها أبناء الطبقة اللدنيب! عندنا إلى مدى بميد » 
ولكن ما زالت إلى الآن من امتياز الأغنياء . والشجاءة التى 
تشغجم كثيرا بين الطبقات الفقيرة من الجتمع » مى شجاعة ت 
الأوامر » وليست من التوع الذى يشمل الابتكار والقيادة» 
وحيا تصبح الصذات التى تؤهل لقيادة عامة » فلن يكون هناك 
قادة ومقودون . وستتحةق الدعةراطية أخيرا 

ولكن أيس الدوف هو الصدر الوحيد لاحةد . فالحسد 
واليأس لما دل ف ذَِكِ ؛ الأمتالمستفوضة بذ كرحسد المرج 
والحدب كسدر من مصادر اأمداء ؛ ولكن عاهات ومصائب 
أ كر من مسمائهما ننقج نتائح مشاءبة ء الرجل أوالرأة الذى 
ممز جنسيا بصلح لآن يفم بال-د ء ويظهر هذا عامة فى سورة 
الامن على من هم أ كثر حظا مها . وأ كثْر الفوى الدافمة إلى 
المركات الثورية نجع إلى حسد الفقراءللانخنياء والثيرة بالمايع 
شكل خاص من الحمد » 3 حسد الب » وتالبا ماتحسد الشيوخ 
الشباب ؛ وثم حين يفملون ذلك عياون إلى معاماهم بقسوة 

ولس هداك من طريقٍ للتنلب على الحسد 5 أعلم * إلا بأن 
يجمل حياة الحاسدين أسمد وأحفل ؛ وأن نشجع فى الشباب 
فكرة الشروعات الجاعية أكثر من النافمة . وأسوأ أشكال 
الحمد هو ما عند أقبن لم نكن حيالهم كملة ى مبيل 
اأرواج أو الأطفال أو العمل . وهئلى هذه اأصالب يستطاعتفاديها 


فى اغلاب الهالات بإنشاء منشآت اجناعية أحسن من القائمة 
ومع ذلك فانمن التمل أن يمك ثى' من بايا الحسد. وبروىلنا 
التاريخ أمثلةعدة عن قواد كان كل واحدمنهم يشار من الآخر » حتى 
أنهما كانا يفضلان المزعة للازراء بشبرة الآخر » وعنسيا-يين 
من حزب راحد أو فتانين من مدرسة وأحدة » كان يئار أحدهما 
من الآخر . وق مل عذء الحالات يبدو أن ليس «تاك 
عن ثى' بعمل إلا أن ءل - على قدر الإمكان -- كل منافس 
غير قادر على شر الآخرء وأن الهأف يستطيع أن ينتسر بكفاءته 
النائقة فقط . وغيرة الفذان من منافه تليلةائغهر ء لان اا-بيل 
الوحيد الفمال » لإرشاء رغيقه هو أن رمم صورا أ«سن من 
سور متافسه ء لأنه ليس من الصرح له أن يحطم سور متاقده . 
وحيما يكون الحسد أمرا لا يتنادى ؛ يحي أن تكد كدرض 
لجهودات المرء الخاسة » لالتءطيل محرودات النافين 

وقد رأت الل فى سبيل زيادة الشمادة ليست مقصورة على 
إنقاص دده الجوانب من الطبيمة اليشرية التى تدأب على نحذون 
المزعة التبادة؛ والتى نميها لذلك» الشرة ومن المتم ل أنلايكون 
هناك حدود لا يستطيم الملم أن يسمله فى سبيل زبادة الخير 
الإيحانى » فقد تحسنتالسحة كديرا بالرغم منعويل «ؤلاء الذبن 
يتدسون الاغى ١‏ فتن تممر أ كر » ولدينا أمراض أقلمن أى 
طبقة أو أمة فى الفرن الثامن عشر ؛ وسنسكون قريب أصم ا 
تمن عليه الآن باستخدام المعرفة التى حصلنا عليها » ومن الحتمل 
أن تمل ا كتشافات ااستقبل هذه المملية على أوسع نطاق 

وللمه الطبيعى أشد الأثر إلى حد بعيد فى حياتنا » ؤلسكن 
من الحتمل أن يكون فى الستقبل للفسيولوجيا وعم النقس الأثر 
الأكير حينا نكف التطاءعن كيفية اءمادالشخصيةعل الشروط 
الفسيونوجية؛ ستسكون تادرين» إذا شناء على أن ننج كثيراءن 
أغاط الكائنات البشرية النى نستجيدها . واذكاء والقدرةااثتية 
وحب الخير - كل ذلك يزداد بلا شك بالمل . ونادرا ما يبدو 
هنا أية حدوه لما وف يأنى به استعال الناس للم يمكنة فى سييل 
إحداث عال سميد. وقد عبرت من عخماوفى فى مكان آخرء من أن 
الناس قد لا يستمملون القوة التى استشخرجوها من الْمل استمالا 


يدنف الرمالة 


حكما (4 وأنا ميم فى الهالة الراعئة بالخير الذى يستطيع القاس 
عمل إذا أذتاروا ء وليس بالؤال : هل سيختارون ما يى" 
إلعم أكاثر ما ينقمهم ؟ 

وهئاك مض مواقف بصدد استمال ادلم فى الطهياة الانسانية 
أعماف عاها » عليرغم إلى لاأتفن ممها فى التحليل الأخير. ومن 
هذا موقف الدذن مشون 2 ما لد بطبيمى 6 ولقد كان الرائد 


المظم أوجبة النظرهذه فى أوربا هو 8 روسو 6 وكسيا الحسكم 


الصينى 2 لاواز » (*) الذى قن بذلكمنذ ©5140 سنةركان أشد * 


إتناعا » و إلى لأحسب أن هتاك خلطا بين المن والباطل فىمسألة 
الويماب بالطبيءة الذى هو أمر جوهرى قحل الارشكال . ولك 
تبدأ فى حل هذا الإشكال :تاءل : ماهو الثى” الطبيمى ؟ 
وهو_بدون .لف أو دوران كل ماكان القكام متمُوداعليه منذ 


الماذولة ' قلاو:زكان يعار ص و<ودالطرق والمر بات»* والقوارب : 


رعالم تسكن معررفة فى القرية التى نأ فيها » ولسكن روسو كان 
مءتادا على مثل هذه الأشياء »ذل ينظر إلما على أنها ثى' سد 
الطبيعة ؛ ولكته كان يرغى ويزيد ند السك الحديدية لو أنه 
عاش حتى براها » وحن نعل أن اللإيس والطبخ موجودان منذ 
القدم» بحيث لانستط مأن تقول إنهما ألا إلىالناسعن طريق 
أنبياء الطبيمة» ومع ذلاك فهم بغر شونعلى الطرزالجديدة فى كاحجماء 
وأيمًا يظن الذبن يسمدون بالمزوبة أن مد النل شر ؛ لأن 
الأول ( تحديد النسل ) اثهاك جديد نه اليه راان 
(المزوة) ثى' قدي . ومن كل ذلك أرى أن هؤلاء الذبن 
تحبدون فكرة الرجوع إلى كل ماهو طبيمى م:ناقشورت » 
والإنسان مدفوع إلى اءتيارم محانظين 

ومع ذلك فهناك ثى' يقال فى صالحهم : مثال ذلك وجود 
الفيتامينات التى أحدث ااكتقاها انقلابا فى خدمة الأطممة 
الطبيمية» رلكن يبدر ( ذلك واقع الآن ) أنه يستطاع استتخلاص 
الفيتاميتات من زبت كبد الموت والأشءة الكهر باثية ؛ وءن 
الأؤكد أن هذين ليسا جزءا من طمام الانان الطبيمى . وهذه 


الخال قصور ما قد يحدث من ضرر غير متوقع حين فةدان العرفة 


( : ) أنظر ا لسكاروس أو مستقيل اللي » 
( )ع2 د مق 


لانتقال حديد فى الطبيمة . ولسكن حيما يفهم الغرر فهو يمالج 
عأدة عض أشياء مناعية جديدة » وأنا أحسب فما ةس ببيكتنا 
الطبيمية ووساثانا الطبيعية لإرضاء رغباةا : أن عقيدة 9الرجوع 
إلى الطبيمة 4 تيرر أى شى' بمد اكاذ الا<تياطات الشحريبية , 
حين اختيار ثى' ملام . مثلا : اللابس على المكسى من الطييمة. 
#تاج إلى أن يضاف إلها عمل آخر غير طبيمى ؛ أعنى الفسيل : 
وذلك إذا أريد ءنها ألا تأى بالمرض ؛ والءملان ما يحملان 
الإنان أسح من الحيوان الذى ينها 

وعناك كلام أكير من ذك يمال تعدد 8 الطبيمة 5 ف 
تاحية الرغبات البشرية ؛ وأنه لشى' قاس وار أن رغم الرجل 
أو الرأة أو الطفل على حياة تتنافى مسع أقوى دوافءهم © وموذا 
المنى عدح الحراة الطابقة لنتضى 2 الطبيمة 6 . وليس هناك من 
شي" متاعى أعظلم من إنغاء - ايك هرنائية مت الأرض» 
ولكن » على أن لا يوذ أى طفل قيرا ليافر فى إحداهاء 
وعلى المسكس يد مسظلم الأطقال فى هذا الفمل شيثا من السرور . 
والأشياء السناعية ومايمائلها من الأعمال الى تشبع رفبات 
لكان البشرى المادى » تمد خيرا ولكن لا يقال مثل ذلك عن 
وسائل اليا ةالسناعية التى تفرضها الساطة أوالهاءةالافتسادية» 
فثل وسائل الحياة مده عى من دون شك مر ورية إلى مدى يميد 
فى الوقت الحاضر : فالفر عير المحيطات يبح شاظ جدا إذا لم 
يكن هناك وقادون بتعبوث 5 السئن البغارية » ولكن 


الشرورات منهذا النوع ؛ فى نما يؤسف له » وعليئا أن نبحث 


عن طريق لتجنها 

وف الحقيقة ليس قدر ممين من العمل بالشى" الذى يتألْمئه» 
ففى آسع عالات ري كل عشرة يجمل هذا الإثسان أسمد من 
الكل التام » واسكن «قدار وتوع العمل الذى على ممظلم 
الناس أن يمملوه فى الوتت الحاضر ء هو الشر ااستطير » وخاصة 
ما أبأس تلك الحياة الطويلة التى حمل من الإنسان عبدا لنظام 
مطرد . والحياة لا ينيئى أن :_كون ل هذا النظام الرنيب » أو 
هذء الهج الاقيق : بل ينبثى أن نقح الجال: لدرائمتا ٠‏ حيما 
لا نكون هذ الذوافج مهلكة وضارة بالآخرين . ومن الواجب 
احترام الطبيمة البشربة لأن دوافمنا وركباتنا هى الجدوع الذى 


تتألف منه سمادةنا » وليس بعى' ذى بال » أن عنم الناس شيئا 
حردا يدعى « الخير » بل علينا أن عتنحهم شيئا برغبون فيه 
ويحتاجون إليه » إذا كنا ريد أن تزيد من سمعادمهم ء وقد يصل 
العم فى بم الأرقات إلى أن يشكل رغباتنا حتى لا تتسارع مم 
دغبات الآخرين كا نتسارع الآن ؛ وعندئذ سنكون تدرين على 
إرضاء قم أعظلم من رفباتنا | كثر ثما هو حادث فى الوقت 
الحاضر » وبذلك المنى ؛ وبذلك المنى فقط ء ستصبح رغباتتا 
٠‏ حينئذ «أحن» . والرغية وخدها ليست خيرا أو شرا من رغبة 
أخرى حينا ننتيرها وحدهاء ولكن جموعة من الرغيات خير 
من مجموعة أخرى إذاكان تكل الجموعة الأولى يستطاع إشباءها 
كلها فى آن واحدء بيما الجموعة الثانية » بمشها يتناقض مم 
البمض الآخر ء وهذا هو السبب ف أن الب خير من الكراهية 
إن توقير العالم الطبيمى (27 لا ممتى له » لأنه يجب أن 
يدرس بعد جملهغادما للنايات الإنسانية بقدر الستطاع ؛ ولكنه 
ببق من الوجهة الأخلاقية ‏ ليس خيرا أو شرا . وتيا يتفاعل 
العالم الطبيمى والطبيمة البشرية كا فى مسألة المكان ؛ فليس هناك 
من حاجة لأن نيبسط أيديئا ساجدين » ونتقبل الحرب والواء 
والجاعة على أنها الوسائل المكنة ققط لإنقاص الريادة الفرطة فى 
السكان » والإلميون يقولون : إن مئ الشر أن تطبق فى هذا الجال 
الم على الجانب الطبيعى من الشكلة ؛ بل يحب علينا ( هسكذا 
بقولون ) أن نطبق الأخلاق على الجانب الإفسانى ٠‏ ونسير بشى' 
من الزهد . وثم فى ذلك بمودون عن حقيقة أن كل فره_'عا فى 
ذلك الإلحيون أنفسهم ‏ يل أن تساتحهم لن تتقيل ء فللاذا 
يكون من اأشر أن حل مشكلة السكان إستخدام الوساءل الطبيمية 
لنع الجل .؟ وليس هناك أية إعابة يحتمل ظهورها . ما عدا 
واحدة مينية على عقائد عتيتة ؛ فن الواشح أن داع الإلحيين عن 
الفسوة على الطبيمة وغالذتها » هو على الأتل عظم مثل الدفاع. عن 
الرأى اثقائل بتحديد الل . ويفضل الإوهيون القسوة على الطبيمة 
البشرية وتمالفانها » وهذا الأمر-- حي يأخذ محاله من التطبيق - 
يشمل الشفاء والحسد واميل إلى الاشطهاد ء وقالبا الجدون . أما 
أنا», فأفضل « القسوة 6 على الطبيمة البشرية » ولكنها قسوة 
١‏ ) مبندحش ادم 
ينون 


من نوع آخر » تشبه ملك القسوةاأتى يشملها الممل في 1 ل#خارية» 
وعذا الئل يبين إلى أى ح. كيف أن العمل بالبد] القائل : اننا 
يحب أن بع الطبيمة غامض ومهوش 

إن العال الطبومى » وحتى الطبيمة البشرية » سيتوقف أ كثر 
فأ كر ء على كونه حقيقة مطلقة» وأ كثر ف كثرسيسبح على 
مو ما تشتكله الهارة المدية . والءم ي-تطيم إذا شاء أن يساعد 
أنادنا على أن يميثشوا الحياة السميدة عنحهم اأعرفة وشوط النقفس 
والصفات اأؤدية إلى الانسحام | كثر من الشحناء . أمانى الونت 
الحاضر » فهو يمل أطفالتا ققل مهم بمضاء لأن كثيرا مر 
رعال الم برودون أن يضحوا بمستقيل الجنس البشرى م أجل 
سمادتهم الو ننية ولكن هذا الأمر رول حينم محرز الناس 
على انقمالاتهم نفس السيطرة التى أحرزوها على وى العام 
الحا جى"الطييمية .. وأخيرا سنكون قد كيذا حريتتا 


ونم الكتاب » عير الهليل اشير عمسم 


يؤرخ الأدب المرربى من عسر الماهاية إلى هذا 
العسرء بأسلوب قوى » واستيعاب موجزء وبحليل مفعمل » 
واختيار موفق؛ ومقارنة بينالأدب المربىوالآدا ب الأخرى 


طبع اثثثتى عشرة مرة فى 076 صقحة 
ينه أريمون ترشا عدا أجرة البريد 


0-7 


كُاوئات ثاررم : 


و جيزالكلامىذيل دوا لالأسللام 


لللأستاذ حمد الجاسر 


عنى الشيخ تمس الاين أبو اير عمد بن عبد الرءن 
السخاوى للواود فى القاهرة سنة ذككم ولاأتوق فى الديتلة 
سنة »40 من المجرة - بالتاريخ عناية برز أثرها فما كتيه 
من الؤلفات المظيمة التى أشار إلى بعضها فى ترجته انفده فى 
كتابه ( الذوء اللامع ) وسل انا ملا من عيث الزمان وعبثه 
خير -كثير » مثل  :‏ 

١‏ - الشوء اللامع فى أعيان القرن التاسع فى ستة >لدات 
ضخام - وقد طبع عطايمة السمادة ق ممر سنة +م؟ - 
مم8 حرذا فيه حذو شيخه الافظ ابن حجر فى كتاب 
( الدرر السكامتة فى أعيان الاثة الثامنة ) وسار على مناوله 
آخرون » أثوا بعده 

؟ - التير السبوك - ذيل به على كتاب ( الوك ) 
لفتريزى من سنة © م إلى ما بعد ستة ككم - بقلول - 
ألفه كأ قال (إجابة نمظام وقته الدوادار الكبير فالأيام الأشرقية 
كأيتباى يشبك بن مردى اللاعرى ) وقال : إنه يقم قأراقة 
أسقار - وامل المزء الطبوع يبهذا الاسم فى مطيمة بولاق 
سنة 5كها قسم من هذا ااسكتاب 

+ - الإعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ - وهو كتاب 
فى التعريف بالتاريخ وبأشير الؤرخين ومؤافائهم وهو مطبوع 

خ - الجواعر والارر فى رجة شيخ الإسلام أبن حجر 
- لاإزال عغطوطا 

© - القول النى فى ترجة ابن عربي - وهو غماوط 
أوسا - وق هذا السكتاب أورد ااسة_اوى أقوال المااء 


020 اأرسالة 


الحثةين فى شطحات أبن عرلى وزلاته 

5 - وجيز الكلام ف الذبل على دول الإسلام ت قال 
عنه موّائه فى (الذوء) - : إنه ناقع جدا» وقال صاحب 
كدف الظنون ( ص تل الطبمة التركية الحديثة ) فى أثقاء 
التكلام على ( دول الإسلام ) - : ثم ذيله السخارى عر 
سنة 741 إلى سقة 1ه ذيلا غتصر ا كأسله » وسماء الأدبل القام 
بدول الإسلام - لم أعاد ساحب الكشف أمم السكتاب مرة 
أخرى فى حرف الذال . وساء حرجى زيدان ف تاريخ آداب 
الائة العربية ( ج+ ص 155 ) وجيز السكلام ف ذيل تاريخ 
دول الإسلام وال إنه من سنة 748 إلى سنة كم ومته تخ 
فى برلين وفيئا وأ كسفورد والتدف البريطانى وكويرل 

وقد اطلءت على جزء من هذا الكتاب لدى أحد علاء يمد 
فى (الراض ) فرأيت خير عمية أقدمها لهششرات الأسائذة 
الأجلاء موظق ( القسم الأدبى فى دار الكتب الصرية ) وسف 
هذا المزء - فقد لا يعدمون مته عونا فى تسحيم الاجزاء 
الباقية من كتاب ( الندوم الزاهرة )» وقد يحدون فيه مرجما 
نافما فى تاريخ مصر -- بل البلاد اأمربية فى ذلك العبد 

يؤرخ هذا الجزء - وهو الأول من الكتاب > ارهن 
الواقم بين سني 4ب و ٠.كم‏ - أى ثلانا وأريمين ومائة سنة 
من منقصف القرن الثامن إلى نهاية المقد التاسع من القرن 
القاسع 5 يذ كر الحوادث ثم يتبمها بوفيات الأعيان من علماء 
وملوك وأمراء ومشاهير؛ وهو يوجز فى ذلك أحياتا ويتصل حينا 
فسنة حوادتها ووفيانها لا #حاوز ثلاث سفحات » وأخرى 
تستغرق ورظات 

مثال من إيجازه ( سنة أسم وعشسربن وتمانى مائة .فى رجب 
برز المسكر الصرى وغيرء فى المراقة وقبرس ( كذا) حين 
طرق الذي رآن ساحبها استنصر علوكالر نج علىا!للين؛ لما جرى 
على بلاده؛ نا أشير إليه فى التى قبلما . وأنهم أمدوء ليأخذ 
إمكتدرية ازعم تأسيا بوالدء » دين طرقبا فى الحم سنة 
سبع وستين » أيام الأشرف شمبان بن <سين بن الناسر عمد بن 
قلاوون - سيق - فكان ااتقاء الفريقين فى رمضان » فخذل 
حز ب الأمين وأمسك صاحب قبرس فقيد؛ وقتلى منعسكره فى بوم 


الرساة 


واحد تةآلاف فيا قيل -- ملهم أخوء وكذًا قيد ابنه وان 
أخى ماحب الدكيتلان وأخذت الأعتندية (0) اكرنى الماك 
وأقيمت الجمة بقصرء الذى رجد فيه من الأمئمة مالا حمى » 
وأذن على صواءم الكنائى » وعادوا بمد أن قتلوا وطازوأ من 
الغفائم مالا يمعى كثرة » وأسروا مو أريمة آلاف نفس جتى 
طلمرا القاءة فى يوم الاثنين » :امن شوال ؛ فكان أمرا مرولا 
م يمهد فى هذه الأزمان مثله. وخرج اللحاق لرؤبته <تى البكر ءن 
خدرها ؛ وحضر ذلك أمير مكة ورسل كل من ابن عمان وملك 
نونس وأمير التركان وابن مير 29 وكتير منقصاد أمراء الشام» 
وقرر عليه من امال بسيبب افتدائه ما بفوق الوسفء مما يةوم 
بتسقه الآن » وبالباق إذا رجع » سوى ما التزم به ىكل سنة 
من الال » والسوف اللون » وأن يطلق من بق عتدهم من أسرى 
المين . وقال !! دغل إسكندرية ورأى كثرة منم! من الحتد: 
وال إن كل من فى بلاد الفرتج لا يقاوم هؤلاء وحدث؛ وفرح 
امون بنهر الل آمالىء وطارخير هذه الفزوة إلى الآفاق» وعظم 
بها قدر سلطان مصره وال الشعراء الشءر فى ذلك فأ كثرواء 
بل قيل إن اللك قال بلسانه قبل خلاسه مما عرب : ب 

انظدر إق بوعة وتنمات 
أعطاكهذا الك والتصر الوق 


املك ملك الورى ممسامه 
وارحم عزيز؟ ذل وامئن بالذى 
إن ' تؤمى ورحم غربتى افبمن ألوذ ومنسوا كمل الى 

ومات ق جادى الآخر: عن دون القانين بدمدكق أأعلامة 
اازاهد الورع الريانى التق أبو بكر بن تمد بن عبد اأؤمن الحمسنى 
م الامثق الشافى شارح التنبيه واانهاج والثايةوأريين ااذورى 
والأعاء الحسنى وصيحمل وغيرذلك ؛ كتلخيس اأنومات وقع 
النفوس . مع القيام بالأمر بإلدروف والمبى عن القكرء وائمياعة 
ألتام » وتقشفه » وعدم محاباته » واتحرافه عن التتى ابن ثيمية » 
ومبالئته فى الحمط عليه ميث ثارت بسبب ذلك فقن كثيرة مما 


كان الوقت فى غنية عنه . وق ذى الححة وقد زاد على الستين 


() كذا شكلت هذه الكلمة ( الأننية ) 
ر؟) ابن نمي بن مبنا أمير آل فضل 


الا 


سس 


ببيت أأقدس قاضى الكسافمية بالديار الهر ب وصاحب نَل 
الحوادث التى لا تخلو من التمعى عليه الشمس طد بن عطاء الله 
الرازى الحروي من ولى سلاحية القدس فى أول أمره وخر 
والفضاء بينهما مرة بعد أخرى » وكتابة لسر . وحدث ودرس 
وأفى؛ وسنف شرح مسل وغيرءىوكان إماما عالا عُواسا على الأمانى» 
عانظا لكثير من اللتون والتواريخ » رئي! مبابا » شخماء 
سن الشكالة » ابن الحاني» أثنى عليه غير واحد على مأ فيه من 
طبع الأعاجم وقوادح . وبى بالقدس مدرسة . وف ذى الطحة 
بالقرب من المدينة النبوية وهو راجم من الحج والزيارة العلاء 
أبو الح.ن على بن عبد ال بن محمد الدمثى الخافى أبن سلام 
بالتشديد وقد زاد على السيمين وحمل إلى المديتة قدقن بالبقييع 
وكان حافظا لكثير ( الرافى ) مع إشكلات عليه» وأسكلة حسئة؛ 
محائا يقرى” الفقه وأو له حدنا ٠‏ مع يد فى الأدب » ونظم وذثر 
واقتساد فى مادسه وغيره » وحن محاضرةء وشرف نفس » 
ولكنه يتكلم فى كبار» ويرى إأناضلة عن أبن عرنى . وقد درس 
فى الظاهرية اليرانية والمذراوية وغيرها ٠‏ وى وبسع الأخر 
العلامة شيخ الشيخونية: وأوحد النفية؛ السر اج عر بن على بن 
فارس القاهرى ويمرف يقارى* الحداية» تصدى للاقراء والامتاء» 
وكرت تلامذته » رصار الول عليه » مم الاقتسار فى أموره 
كلما » وإعراضه عن بنى الدنيا » وعفامته فى الأنفس وحاس:ه 
فزيرة . وفى جادى الآخرة عن مو التسمين افى الالكية 
بالديار الصسرية الال أبو الحاسى يوسف بن خالك بن نميم الطاقى 
اليساطى ؛ معيروقاء وكان فما قاله المينى : عار بعسنمة القصاء 
غير مشكور فيه » رلا متقدم ق مذهيه وغيره . وف الحرم خأ 
الشيخ المتقد خليقة الثرنى ثم الأزهرى » وفى جادى الآخرة 
الشريف أمير مكة حسن بن عجلان بن رميثة الأسنى . وى 
رمضان الانابك قسن الشمبانى الظاهرى » ونؤل اللطان فملى 
عليه » وكأن متواذما حلما لينا * غائفا على دينه » قله العيتى . 
واستقر بعده يكبك الساق الأعرج . وعلبياى بن خليل ابن 
النادر قتلا على بد نالب حلب جارةمللو ) 


كمد الرشالة 


الوا اا ا و1 ممم ااا تن اتات سد ا#دةتستتتكم 


ومثال آخر لتفسيله فى التراجم, - قال فى الكلام على 
حوادث ستة معلا - فى سياق وذيانها ( والكان7؟) أو الفذل 
جمفر بن تثلب بن جمفر الأدفوى الشافى مستف الإتتاع فى 
أحكام السماع والطالع السميد فى تاريخ السميد واليدر السافر ى 


ممثة السافر وجلة . والاعر فى فنون ؛ مع هته ونظلم وثثر - فى 


صقر بالإقاهرة ءن 520 وستين سئة بعد رجوعه من المج 7 أثنى 


عليه الأسنوى وغيرء وهو القائل : 


إن الدرءس بعسرنا لفعمرنا 
ومياحث لا الى اماية 
ومدرس يبدى مباحث ها 
وحمدث قد ضار غابة عله 


وخلانهة روى حديئا عالها 


والفرق بين عزرثم وعزرثم. 


والفاضل التحرير قهم دأبه 


وءلوم دين الله عادت جورة 


طيءت غلى أخط وفرط عياط 
جدلا ؤنقل ظاهر الأغلاط 
نشأت عن التخليطو الأخلاط 
أجزاء يروما عن الامراطى 
وفلان بروى ذاك عن أسباط 
وافصح عن المياط والحتاط 
قول أرسطاليس أو بقراط 


هذا زمان فيه طى بساطى 


ولى زمانى وانقضت أوقاته وذعابه من 2# الأشراط 

ودفن عقيرة السوفية ) 

وقد إستءمل اأؤاف السجع فى بعض الأحيان كقرله فى 
55 سنة ١كم‏ إق شوال - اوَاءٌ الطوائىء كاشف الوجه 
القبى - وكان من الهق التفلين » والظلة الناتسكين , فى 
مورة الناسكين . ) وقوله فى حوادث سنة الام ( رفى 
جادى الأولى على بن رمضان » الأسللى أبوه القاهرىء مكاس 
جدة - من ظام وعف »© وفسق فا كف . وله دار بحارة 
برجوان كانت يما لمنه » و أخذ مسحدا كان يحانها فأذهب 
هيدته وعملة مدرسة ) 

والؤلف ينقل عن ابن كثير والقريزى وابن عجر وابن 
دةقاق والمينى وغيرهم - ولكن نقله عن هؤلاء وتمويله عللهم 
لا يمغجم من التقد والتجريح -- وقد يتجامل على بعضهم 
تحاملا ظاهرا فلا عر به مناسبة إلا ابتدرها » ولا عفوة إلا 


( ) حملأ ممجح المزه الماشر من ( النجوم الزاهرة ) ابم كتاب 
( الحا العيد ) لما ذكر ولاء مؤلفه فى سنة ه74 ٠‏ وهى أغمملثة ناطئة 
الشاوىى د ثر وقاته فى هذه اللنة 


ذكرها »م فل مم برهان ادبن إبراهم اليقاعى التوق سنمة 
ويكنتق بالشمر الى والتفيح بميارة ثملة إن 
0 يمد موقءا متاسيا - غصارم الدبن إبراهم بن عمد بن دقاق 
الذى استواد من اكتابه ١‏ الجوهر الذين لق الخلفاء واللوك 
وااسلاطين ) كا صرح ذلك فى الكلام على سنة ( 8١م‏ ) التى 
أنهى الكتاب بأشهائها ء لا صحد الؤاف غضاضة فى أن يدنه 
ل سكام على وفاته سنة (8١ه‏ ) بأنه مورخ الأيار السسرية 


(ععدم)0)., 


واسكقة يتبع ذلك بقوله ( وعليه معول كثيرين فى التاريخ مع 
3 نه عائى المبارة ) . وت الدن الفريز ى الذى لم يكتف بنقل 
كثير من عيارانه بتصبا بدون إشارة إلى ذلك - إل عمد إلى 
تذبيل كتبه وتكميلها يقول عنه ( وصنف فيه - يمنى 
التاريخ - وطار أسمه به مع عزء فى غيره ) وهذه المبارة 
الجمة الجملة يوضحها ما ذ كرء السخاوى فى رججة القررزى فى 
( الْسوء )من أته ءثر على مودات (_كتابه ( الخطط ) لأحد 
الملناء امتقدمين - وهوقول يرده ما عرف من تحامل المخذاؤى 
والتحاسد بين المتمامرين الشتركين فى 


عمل أمر معروت . ويقول المخارىق يما اق ارججة إن شرق 


ع #ؤدحى ل 3 


ونا على أن 
بصل إليه ركى مما كان مشتملا عليه يسشكثر من مثله ) أما 
موقفه مع الميوطى ف لا يحتاج إلى بيان . <تى شيخه الحافظ 
أبن حعرالتوق سنة ( *هم ) والذى أفرد رجته بمؤاف غاص 
و لغ فى الثناء عليه ميالئة جاوزت الهد » حدثنى الأستاذ الشيخ 


بردى سنة 4لاله ( الؤرخ الثريد فى أبناء جنسه . 


سامان بن مدان أحد عداء تمد أن الخاوى هذا ألن ق حقه 
كتاا عاء ( المسر والبجر من أ<وال ابن ججر ) 

أوصاف الفست . 

يقم عذا الهزء فى ؟ذه مسندة - مقياس السفحة 
5 ق؟1 -لتيمترا ‏ والكتوب فيه مها ؟1 فى © ستتيمترا- 


حتوى كل صسفحة على ١‏ سطرا - تتراوح كلات ا طور سح 
ككأو مركلة 2 دوع الكتابة اللخط الفاومى الدقيق اأهمل 


( ؛ ) أنظر ترجنه فى ( الشرء ) . وقد ذكر فى ( وججيز الكلام ) 


أشياء كثيرة"عنه لا ينمع القام لذ كرها 


فقرسالة 


من الإتجام والشكل والهالى من كتابة الحمزات - إلا نادرأ 
ومداد السكتاية أسود سوى أا, الدتين فبالداد الجر - ولا 
كر لكاتب ولا لتاريخ السكتابة . ولا ببمد أن تنكون هذه 
النسخة من غطوطات القرن الماثر السرى» ويؤيد هذا ماحاء 
فى آخرها خط مغار خط الأسل نما نمه ( آخر الزء الأول 
من وجيز الكلام فى الذيل لدول اللإسلام لاذهى ب الشيخنا 
الملامة الحجة غاءة المفاظ والتقدمين( كذا) أبى المير تمدن .. 
عبد الرعن بن تمد بن أفى بكر السخاوى الفاهرى ٠‏ ) ومكان 
النقط كلات فير واضشحة - وكلة شيخنا بدل على أن كات 
هذا من تلاميذ السخاوى - وكتابة التسخة أقدم من هذء 
الكتابة . 

رقد سقط من أول هذا الجزء كراسة - فى عدر ورقات - 
لأن كراسات جيع النسخة مرقة من )١(‏ إلى (1) وكل 
كراسة عشر ورقات سوى الكراسة الأخيزة فورقهاست . وقد 
ب-مو السكاتب فيتقص ورق بمض السكراسات ولكنهي_تدرك 
ذلك فى الكراسة الى بمدما ع فيحءام! زائدة عقدار مقس 
من التى قبابا ا فى السكراستين ( 18 -15) 

وبيتدى' الكتاب من جلة ( استكثر على ددشق فلموانى 
أى البلاد شاء ولاأدخل معسر. ثم خرج من القد ومعه أهلهوعياله 
ودوابه و<واسل إلى غارج البلد عند قبته المروقة به ) ثم يمد 
هذا كلام يقع فى ثلاث صفسات عن قتل (يلبنا) فى آخر جادى 
الأولى سنة 44لا وعن إقامة حدن إن النامر يمد بن قلاون 
سلطانا فى يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان ء ثم بده سياق خير 
وفيات ( الأهى ) وابن منصور القدمى والأدفوى وقير#» ثم 
فى آخر السصفحة الأو لى من الورقة الثالثة ( سئة تسع وأريمين . 
استبات والسالطان ااناسر ٠ن‏ إن النأمر ممد بن قلارون 
( كذا) وناثيه بمعس بيبئاروس ( ندون نقط ) التاشرى ) 

م يسترسل ااؤاف فى سرد ءوادث اأسنين إلى لهاية سنة 
“خم - على طريقة القريزى ف ( الوك ) بإيجاز 


ومن أمثلة الإشارات الأطيفة الطريفة التى أورده! :وله فى 


يدرفا 


حوادث سنة 46م ( فى ميان 'حلبد الارادار !اكير فى 
سيل كتى الؤيدية حين انه جعد عصيى استعارة تفسير 
ااتخر الرازى فى لد وإرساله لابنعمانء برسمعى اللخازن وصمره 
حى استرجع قاللها وعجز عن التسير بس إهالة ابن الشدنة 
المذير بسببه . وفى رمضان اءتال ججاعة من يمار كيتلان الغرنج 
فى أسر جاعة من أعيان التجار اك مين من ساحل الثثر 
السكتدرى ثم باعوثم ابض الروادسة إلى أن اكوا من أبديوم 
بعد أحذ القدر التق عليه فى شميان سنة اثنتين وتمانين ) 

هذا ومف تحمل لهذا الهزء . رعاء أن يزبيه أحد قراء هذه 


الف عديق»ه يوصف أنم و كل للكتاب كله 


|أرياض هر الواسر 


ظبر املد الثالك 
١‏ من كتاب 0 
وحىن", الرسالة 
' فمنول فى الأدب والتقد والسياسة 
والاجماع والقحص 
الاستاذ امد حسن اازيات يك 


ظبرت اليوم الطبمة الثامتة منقحة 
من كتاب 
للأستاذ أحمد حسن الزياتيك 
وعى القصةالعالمية الواقمية الرائمة اتخالدة 
للشاعر الايدورف 
جونه » الألالى . 


ريا الرساة 


قأنصوه الغورى 
سلطظان مدر التنيين 
لاستاذ مود رزق ملم 


اافصل السابسشع 


أقوال وأحاديث 
سو سمو ووه - 


بعد تولية السلطان الو دى ماع سئوات ؛ جاس الشيخ 
ولى الدين القوصى 6 اأفقيه ؛فى إحدى مسائيات شمر رمعان 
تجاه مسحد الذورى » الذى أنهأه حديئا فى حى الشرابثيين » 
فى <انوت سديق له عنمن حرنة الحياكة » ويتساطى ستاعة 
الأدب »- وبدعى 3 عل الدبن المياط » 0000 

خرج 3 عل الدبن 6 من تمار عاميته بعض الحروج » وأصيح 
ربع مثقف . ولقد كان رجلا سمح الوجه؛ رطب الحديت ) حسمن 
الاقاء » يحب الأدباء والتقهاء . وقد تلقف من الهم » ومن 
أو اهم ؛ خليطا ءن النكات اليارعة » واللماضرات اللمليفة » 
والقولات الفاقعة . ودس تفسه فى عالاتمي * وعاوته عمله على 
أن يكون له من بينم عدة من الأسدقاء 

أقبل النأس على 9 عل الدين » وكثرت زإثنه » فاتسم 
حانوته وازدان وممل ‏ واستطاع أن يحتجز ركنا من أركان 
هذا الحانوت ء ليكون مكانا مطمئنا : وملتق هادءًا » يتداعى 
إليه أصدكؤء 

وكان أجل ما يكون الاقاء بيهم فى نلك اليالى الرمضانية 
الجيلة التى يحلو فها السور والسمر وأطديث 

ولقد أعد « عل الدين » بهذا اركن عدة من مصاطي وأطئة 
كساها بالحصير اللون . ورا جد بيمض جوانها وسائد 
وحشيات تلماف الجاسة ونهون أمرها وتدهل إطاتها ؛ بل ويا 
تنرى بها وندءو الأصدقء إلما 


وامستر فى نواحى الهحانوت » الأوناديل الزيتية النظينة 
الونيئة تَأسْفت عليه نويا جذاما من النور 

وكان « ولى الدين 6 الفقيه ؛ تمن يقد إلى < عل الدين » 
ويتردد عليه من آن لآن » وحالسه لى حانوته ويقمممة ل راأنه 
المد لشيفانه » زمنا ئيس بالقليل . بل رعا كان « ولى الدبن © 
من خاسة خاسانه الذين أدمنوا القبوع فى ركن حانوته الوثير 

وق الأيلة الذ كورة وفدا إليه» وفاء اوعد اثعْمًا عليه » 
ليجتمع إلى سعرهها طائقة من الأسدقاء » بطالع بمضهم بمسا 
بالجديد عن اخباره » واللذيذ المتع من قسصه ء واللنى عن 
مدخرات عله 

وكان عل الدين » وولى الدين » ومن يحاس إلهما » قد 
اعتادوا أن يتنارلوا فى عالسهم أخلاطا من مسائل شتى قد 
لا حممها طادمة ؛ إلا مناسيات استطرادية تافهة ء وعى ما بين 
روايات أدبية » وطرف فكاهية » وأحاديت سياسية » ونقدات 
اجباعية » ومساءلات ققهية » وعظات تاريخية » وو ذلك 

وقد يحمى بهم وطيس ادل والنقاش . وقد يسفل بهم 
الحديث وخنته ولماجه ء إلى محاة محوحةء ودعابة مكشوفة» 
وقد يرتقع بوم الحديث » فيسهون إلى أعلى القامات ٠٠:‏ فينقدون 
التقدالر اللاذع حا كات أم بإطلا .. سوا كان أم خطأ ». حتى 
إذا ما انقض سامرثم » وانقغى مملسهم » انض كل ثى" من 
حديهم فيه » واتقشى . ول ببق فى ذهتهم ولا اجاتوم من أثره 
ثىء ؛ وإن علقت أشياء منه بنذوسوم ولونت عواطفهم 

غير أن خطر هذا الحديث - إنكان نمة خطر ح لايتمدى 
دائرة هذا الحانوت »-. رما كان نطره أن يتمداها 0.. لأن 
هؤلاء التحدئين أشباء مثقذين » ثم ليس لهم سلة وثيقة بإلمامة 
يحممهم ممها على رأى : وليسوا بواجدين من يصيّخ لهم إذا 
أهابوا أو يجيب إذا دعوا . ثم إن المامة نافلة لاهية » وحولها 
هذا #تطاق الحديدى الشروب من الساطان وأبرائه ورطال 


دولته 
ثم مالمؤلاء والجهاد والكناح وهم لم يجتمموا قط 
إلا لفسلية وقطم وقتفرامٌ ؟ 


بي ه ه 


ارساة 


ديت أنسام الايل وانية اطيفة» فأيقظت من الأذعانر اقدعاء 
وأنمثت من التفوس كاسدما » وكان الوم كد التأم لي : وانتظع 
عقدء » ومن بينه أدبب يتعاطى الشءر يدعى 3 شهاب الدين » 
ومتحهم من مستوق الاولة يمى 8 رك الابن » » وتاجر من 
جيران عم الدين ؛ ولقبه 8 غرس الا » ؛ وآخرون على غرارم ٠‏ 
قال الشيرخ ولى الذبن : نا أجل هذه الأنسامء وما ألطقياء 


وماارق تؤأدهاء وما آى يدها ء إنها إتسسرى إلى النفس فتيءث 


فها نشوة غريية * ونهزها هزة الفرح والسرور والابهاج كا عا * 


تمطف مما على أول الأرض سكان الإنة 
أما الأمس فقّد شقت الماجرة عليتا عسا الطاعة - على غير 
عادسها فى مثل هذا الوقت - وافحةنا بصفعات حامية من يدأ 
'متوالية . وقد عاونتما علينا نلك الرمال السافية القظى التى كانت 
. ناعسة الحفون فى حشن اليل ؛ ركتبا الراح من سبائماء 
وأقلقنها من مضحعها » وشبرما سلاعا تؤذى به من يمترض 
سبيلها . ٠.‏ 
فال التاجر غرس الدين : وأين كنت ١‏ مولانا ااشيخ 
فى ذلك الوقت القائظ ؟ إن اأرء حين ذلك اتحتمع عليه عدة عوامل 
تدفمه دما إلى متزله » ليتال قسطا من النوم أو الراحة . تالحر 
الغديد ؛ والرياح الشاردة ؛ والرمال الحابية ؛ وانتناض السوق 
من التجار واثارة » وآلام العسوم ٠‏ وما آمانيهالبطون من الطوى» 
كل أوائك يثرى المرء بلاس الدعة والجنوح إلى أكون فى 
عد راذازة 2+ 
فال الشيخ ولى الدبن : حا ! كل ذلك يشرى بطاب الراحة 
والاستجام .“رسكن لى صدية! مر يمنا » احتجب عن عينى منذ 
أمد ‏ فوددت أن أزوره وناء للسسداقة وطلبا للاجر . . ! وكنت 
أخثى أن يضيق وقت اللول عن زيارته . ولقد اضطررت عرارا 
أن أسير نامض الءيتين فى الطريق حتى لا يؤذبنى الثبار . ولا 
أكاد أفتدهما حتى تقتدمهما ذراته » فتقطر عبرانهما . . 
ثم أتدرى ماذا أصابنى ؟ سادنت حفرة لم أحتط لماء فتردبت 
فا طرا فى فضل ردافى » وأسبحت بذلك ميرة للمارة من أاصبية 


وأشباء المبية ' ألا الى الله الحرم دشمفه . 


كذملا 


فقال التاجر غرس الدين : هنيثا لك مريئا يامولاءطا ...! 
دوضك » 

درد الشيخ ولي اللدين قائلا : هذأك الله يابنى » وأحسن إليك 
بأمثلها . . 

نقال الشاعر شهاب الدبن : عاء والحديث الشر يف ماممناه: 
« إا الأعمال بالنيات 6 . وقال يم الشار دين إن عناك مضاظا 
عدرفاكء تقدره 5 حزاء الأعمال ه6..( خوك 6 

قال الشييخ ولى الدين : عه ! متى عرفت الفقه والطديث 
أنها الشمرور . . ؟ لا تلغ فيا لا تعرف ١‏ . ولا عورف وكيف . 
حسيك أبيات هزيلة تقم أودها » وقواف يلة ثرم اجسدها .. 
“م تدفم بما'بين أساعنا المطكة وتطن بها كارطن القياب. ‏ 
ألا قاتل الله لق زماننا من أمثالك الدبن عحسيوون أنف-هم قَ 
الشمراء وثم لا حسنون قراءة الشمر وتفؤم بدت من أبياته . 
ألم تسمع ما تاله من قبلنا جمد الدبن الخياط . . لهند قال : 
وق" متشاعرى عصرى أناس أقل سفات شعرثم الجنون 
يظنون الفريض قيام وزن وكفية وما شاءت تكون ... 

فقال شماب الدين : هكذا ثم بإممشر الفقهاءء تتأولون..! 
تدعون الفقه لتحرفوأ به الكار ءن مواشمه .. ومن أدواك أيها 
الشيخ أتى قسدت أن الله ل لك الجزاء فى الانيا ... لمله 
يدخره لك فى الآخرة ! 

أما من. فإننا نمرف أن بمضًا من أمثالك الشيوخ بزلقون 
عن تمد فى الطريق عبيداً لناية » وسبيلا إلى مأرب . . . وقد 
قال أحد الشمراء : 
إذا ما الشبيخ ردى فى طريق 
فذاك لي يرى غراصباحا 

أما ذقبك وحديئك فكريا قال كال الاين الإدنوى : 
طبءت على لغط وفرط عياط 
جدلا ونقل ظاهر الأغلاط 
نشأت عن التشايط والإخلاط 
أجزاء برومها عن الميالى 
وفلان يروى ذاك عن أسباط 


وفا, الناس من جزع إليه 
ين اقرط بحدنها عليه .. 


إن اللروس عصر نا فى عصرنا 
ومباحت لا تنهى لباية 
ومدرس يبدى مباحث كإها 
وعمدث قد كان غاية عليه 
وفلانة تروى. حديئا اليا 


0*6 


والفرق سن عرازم وغزرثم واتصح عن اللراط والمتاط 


والفاشل التحرير تهم ذأيه أتوال رطاليس أو نقراط 
وعلوم دين الله نادت جبرة هذا زمان فيه طى بساطى 

ققال الشيخ ولى الدبن : اق الله أنما الشويعر » ولاتفان 
بالناس الظنون » وحن فى رمطان ٠‏ 

فال شهاب الدين : إدا لمتتظر حتى بودع رمسان . وبمد 
ذلك تن لنا الظدون :.. ؟ ه مك » 

فقال الشيخ ولى الدبن :لا! أعنى أن رمشان فترة زمئية 
طاهرة ميارك ؛ يتجمل الره فنها بالسلم من الأخلاق والكامل 
من الأحديث » ليكون صيامه خاليا من كل شائية . واءلل النفس 
تصذو خلاله , فيستمر شا من بعمدء صفاؤها .. 

فقال التاجر غرس الدين : لقد صمت يامولانا أ كثر من 
أر بمين عاما » وصمت أنا أ كثر من ثلائين . فهل صنت نفسك؟ 
أو لاتزال فى حاجة إلى يجاوب أخرى جديدة ٠:‏ 

ققال الشيخ : قل الله تمالى « فلا بز كوا أتقتكم هو أعل 
كن اتقى 4 ١‏ والصوم عبادة مشروعة ونمذيب لانفوس 

ثقال الستوفى رك الدن : يبدو أن مولانا قد أترت فيه 
٠‏ أفلا برنى أن تصلى 
الفجر القادم ؟ ليكون لى حظ الماعة من خافك ٠٠١‏ ؟ دنمك» 


أنسام هده الليلة » فاتسجم فى حديثه . 


فقال الشيخ : حتى أنت تورى بار الدن :-- ؟ 

كلذها وحى ع.اءها كل مقلس 
يامسشر التاهريين 1 أتم لا تفوت النكتة ٠‏ ولا تقلقم 

التوريةءولو كانت على أنفكدى أسيدم فبها مغرب الأمثال 


ومادمت يازى الدن “ربد اازاح » فإن لك متسما فى 


لد هرات ع بدا من هزاهًا 


مسحد الشرابشيين ١ ٠١‏ مك »6 

فقال عل الدين : ألافل انا يامولانا الشيخ 1 ما حك الشرع 
فى المنلاة فى هذا السحد؟ 

قال ارخ :حم السلاة ؟ الميلاة مباحة فىكافة المساجد»؛ 
وفى الأما كن الطاهرة » لاحرمة فها على السلى أما الجمة 


الرسالة 


وخطبما » فقد أحاز الحنفية تمددها فى الدينة الواحدة . وقد أفى 
تانمى الطمنفية الشيخ عبد البر بن الشدنة » أولانا السلطان الغورى 
رازم فى جده هذا » وأذن الساطان ما 

ثقال عل الدن : أنا لا أسأل عن حك السلاة من هذه 
الناعية . وإا قيل إن الاطان بناء بأموال جما ظها وجورا 
وعدوانا : فول تسح صلاة فى مود م يؤ سس على التقوى ؟ 

الشيخ : أما الجور فوزره على من يور . وأما السلاة فليس 
هناك ما يبطلها فى مثل هذا السهد . فالمسلاة صميحة 2 وإن ارم 
العلى حرمة ٠.‏ 

تم إن الله تعالى علم بذات السدور » رهو بن الأعمال 
صالهها وطاطها » ومن حاء بالحسنة فله عشر أمثالها 

على الدين : أعامت با مولانا الشيخ 56 بنى السلطان 

مس عجدة هذا ؟ 
الشيخ : لقد نباوى إلى أمى منذ أمد ما اجتر حه السلطان 
حين تصدى ليناء هذا السجد وتشبيدء وتجميله . ولكنى داكا 
لا أسرع إلى الظن بالناس » قإن بعض الظن إثم.. ثم إلى أ كره 
الذيية والؤيمة ؛ وأعرف أن أهل مسر لا تطاق ألسنتهم . . ويل 
لامرى” تقع عيونهم منه على مدّمة » أو تسمع آذانهم عه 
منقصة » فإسهم لا يذقرون له ذتبا » ولا يسترون له عيبا . وقد 
ببالذون فى لومه واللة عليه با لا يستدقه . 

م إن هذا الحد قد افتتحه السلطان وممه قضاة النَصَاءٌ ٠‏ 
غذورثم ممه فى اغتتاحه وااصلاة فيه قتوى شمنية لاماءة يمواز 
إنامنها فيه . فإن يكن هناك إنم أو حرمة » فهى لأسقة بهم . . 
ولكن كيف جع الساطان هذه الأموال ظلما وجورا ؟ 

ققال الستوفى رك الدبن : الأق أن السلطان قد اغتط ى 
فرض الترامات. على النهمين ؛ وحاوز فى ذلك حد المدالة . 
وأمبحت أقرب «قوبة يؤدهم ها » الغرم اثالى . نامتلاات 
بذلك الخمزاان الشريفة . . 

. رعاكان له عذر مند أول عهده بالسلطنة » لأنه وجد خزائنها 


الرسالة اوم 


أول موعد . 


و و 


طال انتظارى با حيدية ههنا ٠:‏ متك الخروب 
والليل قد بط الجتاح على المالم والدروب 
. ما جئت أنت ؛ ولا بدا يك الرغوب 
أما أنا . . فأنا هذا . . من قبل موعدتا ابيب 


ه 5# © 


قد حان وقت لتائناء ومشى ؛ ولا تقبلى 


غاوية على عروشما » بمد أن عانت ما عانت إإن عهد اللك العادل 
وفتنته . . أما الآن وقد امتلاات بالدنانير » وغمت بالأموال » 
فلا ممنى لكل هذه الثرامات والصسادرات 

إن مدرسمه العأة فى هذا المى » قد أنفن على بنائها م 
مو ال المصادرات ووجوء الغالم . وبمثر على تزبينها ما فرضه من 
الثرامات على المتلكات وأراغى الأوقان ؛ حتى أوقاف 
اليمارستان اأنصورى قد فرض عاما مالا 

ول يقف عند هذا المدء بل غلا فى البناء : وإلغ فى 
الزخرف » وجلب إلى المدرسة الرخام النفيس النادر وقد ابتاعه 
دن مالنكيه بأيخس الأثمان . وخرب قاعة تال الهودى 
نا رخامبا وأبواءها قراء وهكذا.. 
وجمك 5 


السيرق؛ » وتقل مها 
عاها بمض الظرتاء : 9 السجد الحرام » . 1 ٠.‏ 


ببى الأشرف الذورى لاناس حادما 


1 الشهى حلفت لل 
ا. الأول ؟ 
ما تفملين إذن محى فى الزمان القبل ؟! 


6 © اه 


أنت التى بضياء عيله ا 


ماذا رى لماك عن عدة الاق 


واعدتنى الاقيا » فسكدت أطير من فرحى مما 


إلى محرابها 
عطرك عالقا يثياببا 


ورطفقت نين الدى ‏ كننا 

أستوم الأنسام 

وصيابتى فى أوجها » فى عتفوان شبابها 
6 هسه اه 

ما رف حول فى شماب الليل طيف أو هنا 

إلا أطرت وراءء: بسرا وغ! مرهتقا 

دتى مشى الزمن المحول » كذ وى متلبنا ؛ 

سطع القدر الوليد © ول أزل «ستشرةا 
هم تت هس 

وفيض فى بأمي الم فأئى بمدامنى 

ير اليدبن من اللقاء . . سوق لقاء مواجى 


فقال الشاعر : وقال فنها أيضا بعض الشمراء : 


قضاع “واب ب الله فيه اطاليبه 
كثل حام بجعت فى شياكها عمتى تلق 5 طاو كل لسادبه 

فال المستوف : أجل ! ثم إنهاختى بإفتداحها » وأقام الولائم 
الحافلة للا مراء والقضاة وأعيان الدولة » فأمر الناس فأقاموا على 
دررثم وحوانيمم مالم الزيئة ٠‏ وعلقوا القناديل الأوتودة 

وقد عقد هذه الدرسة تلك القبة المظيمة الى غافها 
بالقاشاى الأزرق» وخاع على عدد كبير من اشترك فى بتائها من 
الهتدسين والبناثين والنجارين والرنحين وغيرمم من السناع 
خاما' تمينة » وأنمم عليهم بالإنسامات النفية » وأعطى كل 
« تاعل 6 الف درمم 


ه للكلام بقية » كود رزى سل 


قلا 


لاثى"' ق 1 سوي أشلاء حلم رائع 

لاثى' غير حطامة الأمل الرشيم الجائم 
ممه 

مى خطوة , أو خطوتان ؛ لمدة التامم 

لبيت بمدها تداء الرسم يوتف فى دى؟ 

عارك المانى » وعدت اوشمى التوسم 

كها أراك » فلا أرى حتى سراب توهمى 
0-7 


أفنيت أاتى الى سيقتء أمدهد طفى 
مترقيا سبح النى يبدو بأجل <لة 
أزجى خطاى لكل بستان » وكل صديقة 
حتى جمت من الشْدّى النضور أ+لى اقة 
0 
من أبيض يحى جبينك » أو وفاء عحبتى 
أو أعر يحى خدودك ؛ أو جواى وحرتتى 
لو كنت أدرى ما انتزعت الشوك منه راحتى 
لتركةه رم اندرك قبل أول فرحة 
0-6 
واها لأزهارى الى قطفتهن لتفرحى !|| 
وفسلت بين عروشين ريون أمرحى 
واها لأرهارى أسايين خيبة مطمحى || 
فذوين بمد نضارة 2 وذيلن بعد تفتح 
ههه 
واها لأشواق » ولى من حرها التوقد !! 
يخبمان فى قفص الصلوع كثائر متمرد 
يألتنى سببا إليك كن قليك فى يدى 
وكاننى . .لا أنت. . من نى الوقاء عوعدى 
ا 


الأنب ذنى لا ماني ثورة الشوق الريد 


وأنا اللوم 0 فواعدى ثم أغدرى 0 هل >ن مزيد ؟ 
ب 1 خدعت ؛ فا ارعويت ه و كنت ذياك اأشهيد 


. 
ودغت من نفس المكان ؛ وسوف الغ من جديد 


قمر ال كم عفان صار و 


٠‏ مبداة إلى الشاعر العاب الأستاذ كل نمأت 
عناسية إصماره ديوان شمر ( رياح وشموع ) » 


للاستاذ عيد اللطيف النشار 
5-0 

ما حر بابل با كال أحقيقة هو أم خيال؟ 
ما الجر ؟ هل هو ما يفيض به على التفس الال 
نا امسر ؟ هل هو أن ندين لمن يحاوله الال ؟ 
ما السحر ؟هل هو أن تقول فيبلم النفس القال ؟ 
ما السحدر ؟ هل هو أن تجول يحيث يتمسى الجال ؟ 
ما ابل تلك ألتى نالت مكانا ل لسال؟ 
هل لاختلاف اشاتبا فزت بألوية اللبلال؟ 
آم لفلا كين اللذن روات على الشلال 
أم للصروح النااي سات لأنها بعش الجبال 
ارك الظلال 
ماذا ترى فق بابسال 1 هل سحرها الوسوفزال؟ 
اذعي إلى الأعصم رام وانظر بابلا فوقالرمال 
استأسسدت ومحجرت2 والسحر إقالايزال 
وانظار إلى ثالوك أبنية #سساسانبها طوال 
قبن ل يرك كه إل سج حال 
ك3 حيت الامرنى يشهد ناظر أقى تفال 
وترى القرور”تف الأر يمين وفد وضمن بها الرعال 
جيش من الأجداد بهبط من ذرى فها عوال 
جيش من الأجداه يبلغ كثرة عنه. لوال 


أم لاحدائق فوق أبنية مم 


اذا 


عول تحربم الرغاى اللليعز : 


قد قورت أخَيرا إدارة الطبوعات بحرم عشرين أغنية سواء 
فى الإذاعة أو الصالات أو المفلات المامة أو الحاسة - رلك 
غهة مشكورة تحمد عللها - ولسكن أبن الأثانى الباقية التبذلة 
وعى تستدق أن يسرى علما هذا التحرم ! 

وم الله أن قد ]آنا - وحن أمةشمارها الإسلام - أن 
تر كنا - إلى الآن - هذه الأغانى الاجنة التى مسرت وانتشرت 
هذا الافشار فى الدن والقرى دتى طانت على كل ثى" فى حيائتا 
وألبستها غير اباسها الذى كان عثل الطهر والمفاف والقداسة ! 

ومالى أذهب بميدا؟ فها عي فى ذا كرتنا بقايا أغانى الماغى الى 
كانت عثل الحياء بصورة فائئة أغاذة نبين مزاياه وتشير من طرف 
خنى إلى ما يدور فى خإد الفتيان واافتيات من آمال وآلام | 

أما أغانينا امستحدثة الحزيلة فإفى لا أتسورها إلا ربا على 


الأخلاق والعاوات» بل إل لأستحى أن أشير إلى طرفمنها لا 


فها من جارح القول وفاحى الفظ . وأ كبر الظان أن هذا 
النوع من المناء هو العامل الا كبر فى تنحى القليل من فتيائنا 


أشيدت سمركة التلديم مم الجديد ول تيال 
ويل هيات ا كال أن بذوزوا فى النضال 
أرأيت ( بنتاؤور ) يدعو بض جيك لنزال ؟ 
من فيكو ند له إن صال ييتكدو وجال ؟ 
رأس على كتفيك يوشك أن تحطمه التصال 
إنا لم تكن عروشا دك فى المقال وف الفمال 
أكال ما أدعوك إذ أدعوك إلا شكال 
والدحر عتدك يا كال والسحر يطمع فى المال 
وتريد شيثئا دولها ولمجدى طوق الرسال 

- اللطأيلت النشار 


عن جادة السواب وخبطهن فى مهاوى الرذيلة 
ولاق على ابيع أن النناءالفاشسهو أشدطى الأخلاق 


ترديده على ألسن الششبان والشابات من آن لآخر 

فإلى أن تظهر تلك الأغالى التى أريدها وعى التى عثل الهمياة 
المرية فى مدبها وقراها يأسلورب سول تحبوب ء يهدى إكى 
الأخلاق المالية؛ وعجد الوطن والمروية؛ وينشر بأريه <ياة الطور 
وااضاف؟ وحض على الثل المليا فىالحياة؛ وعثل فى :ناياء أمراضذا 
الاجياعية بصوزة مزرية <قسيرة ينفر مما الطبع الم واملق 
الكامل والتربية السالمة 

أقول ثانيا إلى أن تظهر تنك الأغانى > ريد ممرعا بان لكل 
الأنانى التى يعم منها راتحة الخلاعة واممون ء لتحمى أنفسنا 
وذرياتنا من هذا الدبث ارين 

شطلائوف ثر منصور عقر 
سلطاي السآملا- 


السلاطة 8 هية 6 يباهى مها مأوال الألتة؛ فى زمن مموج 
لطم الياطل وحه الحق غير مهيب ولا خزبان 1[ 

والسليط مسف متف »ء لا يبالى سوى نوعه » ولكل 
ثى' آفة من جن-ه؛ فرو فانك لج على الوادعين االمين » ومعزو 
متطو أمام السنلطين الأؤذين؛ وهكذا لايمرف قدرالائم غير اكثم ! 

والايطيداق بلانه الإسفانف» ويلمق المذرف مهم الذئب ! 

ومن العحب أن المجتمع بثريه على استدامة سلاطته بالقارية 
والداراة وااتخوف ؛ فيكير وهمه فى رأسه حتى ينالى فى أزواته 
وغاوائه 1 

وإن هذا السلطان الى سمه يخشرنة طيمه ء وخسة <سهء 
واتضاع نفسه » وطآلة شخسه؛ يحب أن محلم على رأسه 

وإن السالة فى جانب الخاشنة مف ء والوادغة مع الوضيع 
غفلة ! 

3 أن #رر شمورنا ونطلقه من ممبس الاستدياء ؛ عادام 
الزمن لا يعرف سوى المنف فى منطاق اأؤاخذة 


1ه 


والحياة سحل يحفل بتلك السور القاعة الى نظام جوائها 
للضيئة ؛ فتدعونا إلى السأم؛ والضحر ؛ ولأنايقة ؛ ومن الذئ 
يملب إلى أنفسنا هذه الماتى يعدم مطاردة الجبناء ! 

حدئى رجل فاضل قال : كنت ألالس دلة الهالين ؛ 
فينغى حاسنا ممتوه أعسى الجنان ؛ م_تطيل الأسان ؛ أغراه 
تسممى إليه » وترفقى به إلى تزبيف كل قول فى جرأة وئحة » 
والجلساء يشو نسلاطته » ويحاولون عاراته. ولا برم ش.مورى به 
اعتزمت أمرل» وجءات طى يينى المص ا التى تطوى اسان هذا 
ارعديد . ولقد عاود حقه ستخفه فزجرئة حتى اتكي وتتكور 
ونظر إلى عصاى ذظرة الترفق ؟ ثم طوا اه أنق الحزى ول يس إلى 
الشايقة !قات : إن ساطان السليط ممتوع من الطيبة الرادنة 


7" لاذفلة 1 


بور سعيد 2 لور غير الانأيف برر 


هول رسام" الزر فر 0 


كنت أطالع ما أكتبه الأستادان - سيد قطب ا 
وشاهين - عن الأزعر وكأنه صرخة فزعة :نطلق من كيائتا 
الثقافى والروحى لإيقاظ الأزهر وإشاعة الأشواء حول موةفه 
القامضومستقبله الريب . ولكن كيفيآسنى للاأزهر - مادام 
حدس تنسه داخل جدران المسور الوسطى رلا يسمح لتور 
ادر الحديتأن علا" آفاقه - أن تتكون لورسالةإتعائية إبداعية 
فى الميدان الدينى وهو فى عزلة عن تلك الدراسات التى "دوم دول 
رسالة ائقدين الاجماعية» والتى تيلورت عل الاجاع الدينى وعم 
مقارنة الأديان . 
تحتل مكانا هاما جدا بين مجرعة الءلوم الاجتاعية . ولا شك أن 
الأزهر فى أشد الحاجة إلى هذا النوع من البحوث؛ إذ ليس من 
المكن أن تزدهر الدراسات الإسلامية ودرا-ات التوءيد بسفة 
خاسة دون هذا الم . والأزهر »رص على دراسة اللنة والأدب 
وشيد لهذه الثاية كلية؛ فهل حرص الأزهر على كيانها قطدمها 


وقد أخذت دراسة الظواهر الدينية فى عصرنا' 


الرسالة 


بالدراسات الادبية والاذوية الى :مض مها الكايات اتى ثمنى 
لا نمرف قيءة لدراسة الافة إلا لاجانب الذى يتعلق بالإعراب ؛ 
ولحذا 8 


بدراسة الائة والأدب والتى 


- الأفرق وحاشئية السبآن - يتمتمان بقسط وافر 
من المناية والحهد واسكن عل عرقت - السكاية - أن هراك 
أيحائا تدور حول اللثة ليست ناحية الإعراب أخسب منها ولا 
أجدى ؛ نا الحانب الاجماعى والحاب الغطق والجانب التقسى 
والتطور الاذوي . الء ول امتوةقت هذه الدرادات أنظرة ولو 
غاطفة من واضشم المج لكلية تدرس الائة ؟ وندرس الكاية 
ما يقال له الدراسات الأدبية » فيل عرف الأزهر أن الدراسات 
الأدبية تطورت تطووا عظها وأن هناك ما يقال له عل التس 


الأدنى - الذى أصبح ضرورة فى فهم الأداء وتأريهم ٠‏ الأديب - 


حيما بس ويتأئر فيحد الحاجة إلى التمبير » والناقد أو القارى* 
الأدرب حينا يتفهم هذا التمبير والإحساس ويتذوقه ليقدره 
لاستطيم أحدها أن يقم عمل إلا على أساس ثابت من مدرفة 
التفس الاإئسانية وحيائها الفنية ار ذلك هو ميدان عل النفس 
الأدبى - فيجب أن نقيم دراستنا الأدبية على القهم التقنى 
لكل نص ادى » وإلا فإنا بدون هذا القهم التفمسى لن ندرك 
الأدب إدراكا حتيقيا وان نتذوته » وسيكون حكمنا عليه قاسرأ 
عاطم -- 

وندرس ا-كاية البلافة فى كت أبمد ماتسكون عن نكوين 
الذوق البلاغى * فول :عرف كيف بدرس اليلاغة فى السكليات 
التى تدرس البلاغة ؟ الاراسة الثمرة عي أن سين أولا عقدمة 
ننسية تنتظم دراسة القوى الإنانية عامة وسلها بالحياة الهنية 
والنشاط الوجدانى ء ثم المنابة بدرس الوجدان وعلاقته عظاهر 
الشمور الأخرى فى عمله الفنى ودرس !ميال والذا كرة والإحساضس 
رالذوق ومعرفة أممات اللوااج النفسية من حب وبنض و<زن 
وفرح وغسب وغيرة وانتقام وما إلى ذلك ماهو منبع المالى 
الأدبية الكبرى ف الأداب الإنانيةطي اختلافها .. وهلى صاب 


ل 


ارزساة مقا 


للّستاذ أحد عبد القادر الصاوى 


مومه بو 


مى مرك ومديت ومشيدت 0 
الطريق . 


خر<ت إلى الط, 
ولكننى كنت أمشى داخل نفسى » وطالت 
أنانى وامتدت. . نرامت 5 يتراى الزمن ويعتد ؛ ومعدت فبها 
وهبطت . وحين تطلعت يميت لأرى ما بتى » رأيت أنه على 


"مسافات . ومشيت ومذيت 


'طريق وق رأ 


. رامت 


وكان مخول إلى أحيانا أننى لاأمثى * بل أسيبح 

وصلت ؛ وقدماى "تخاذلان . وتواريت فى ححرى. 
ونهالكت إلى سرير نبت على جوانبه الشوك . وتلفت تحو تغسى 
النهوكة أسألها المون . وقادتى إلى مستقبل عبوس ‏ . آغامة 
من ظلام دامس خشتها حائراً 

وطاف بى أمسى نقلنى إلى فترة إودة . وانسكب وجداى 


الفن منقجا وناقدا أن يعرف آخر ما وصل إليه البعث التفسى . 
وقد أسبح التقسم التقليدى لابلاغة إلى ممانى . وبيان . ويديع. 
غير ذات موموع فى البحث البلافى . . وصارت البلاغة تدرس 
على أمها وحدة متسلة تبدأ مرى البسيط إلى ما يليه . تيدأ من 
الكلمة الفردة فالجلة والذقرة فالقماعة الأدبية ومكذا ينوم انوج 
الننى البلاغى على أسول وأسس نفسية قبل كل ثى' ‏ 

من هذء الأحماث التى علا 
ماب الماهد والكليات الى تشمر أن لها رسالة انشائية 


ابداعية . 


أبن الأزهر - يا سديق - 


فيل تنفذ هذه السيحات إلى حيث تأمل ؟ هذا ما رجو 
أن يمكون 
قر عبر اله أبو زمر 


فى أودية من الذهول . . مميقة مغالفة 
ودئفت فى أمرى و1 قسنت أأنى مريض برضاى . 
. . -أتمخلص من الداء . بيد أننى أثلت عاما 
واستلقيت فى أحضان أوهانى » وسر يما مات كل أفكارى 
وأمحذت الميئين . وإذا فى أنهادى وسط موا كي ومشاهد؛ 
الذ كريات موا 0 الأحداث مشاهد . وتتابمت سلدلة هن 


المسور طويلة حدا . وما 1 الذمن يدها إليه 0 6تطوى فيه 


ررحت جدا 


طيا . وراح ‏ وهو يستعرضها ‏ يتمقها . . يثيد هذا اللاغى 
الوارف ٠‏ إن للماشىرونةا 

واتيقظط على صوت يناديه إلى اأطمام . قام مرنيك . وأاق 
جسده على أقرب كرمى . ومد بدا قائرة. وسألره : 

مالك  !‏ وأجاب ‏ لاثشى* 

0 استجمع ته ليسترد نشاطهالساوب» نتشاعحك :-تمجلم 

بل تأخرةا كثيراً 

وعلته دهشة ؛ لأنه غالبا ماكان يحت على تأخر القداء. وقول 
له:- هل زمزمك ؟ 

وأكل أثقل طمام . وأوثم من حول أنه امتلا . :نهدت 
والائه وتمحبت أ<ته 

وأقبل الأسيل . وهبت الريح شديدة عائية . وسم لها عواء 
رَهَييَاا :و عش فترة ثم كدف نسبا رقيقا.. وتنقست مات 
خفيفة على كيدى . . أفرجت عنها فايلا أن دئمات ناعسة 
أهدت إلبها أريج البتفسج . ونذوب فيه 

وتنتدت نافذة أمام روعى . وأطات ماعل عل جديد 

وتذموت .. وعكت وأرهقت أن تمتع بنظرة أو بشعكة 
أو بكلمة . وأنى لها على البمد والنوى ! 

وعادت العاسصقة 

ونتابست أف.كار كثيرة مزعجة . وجرفقه بين طيانها أءواج 
عالية . ورسب واختنق 

وكانت وساوسه كزويمة مهب فلا نبق 

وأظلته سحاية دا كنة . ولا يمك فؤادءء قتمتميه مماهل 
ملتوية . . أشسانه وآماله 

وظل يرقب نفسه حزيدا وعى تتسلل وتتساقط . ورلى لها ! 


كذالا الرسالة 


أشمة ساخنة تدفن فى جواحه . . تشيع فى أنفاسه الارب 
م أديه إليه لآنه حيط قله الدذفء 

ومورء أنام عيلية لا تتعدرف عنهما. ما 1 كرما عليه دم 
دحابها الرؤية ولارئيات 

أمبحت لانرى .. أرى ققط الى رأئرتت! رفتتنها 

أسبحت مولا .. أود أن أتب من وق الأوادث .٠‏ أسيقها 
ول !لاق 5-57 

وأذود تفي إلى مها وأشواق متنى 5 وأدعو على إلى 
امير ؛ فلا يستحوب 

وتشابكت الدعون 0 وراحت رف 5 و أعار 0 الدموع 
النزيرة . وحوات خطلى إلى مسكى 

وطأة منت السماء . وأثثنيت مرة أخرى إلا . وثأاقت 
النددة فى نافذها كالاسة الكرعة . ونظرت ذاهلا ونظرتٍ 
عى حزيتة و<فق فى ذنقه أت بعدها أنهيةصدع ويتدائى 

رباء » أياق بض الناس ما أاتى ؟! 

وانرّءعت ر<لى و المودة 2 أنتزعها زعا 

ومع الظلام على الدنا . ورالم على قللى جيل عالك 
دن الترهات 

لوتستتر الرئيات . وتظور صورتها لخياتى . وأشمرآن تدرا 
يسرى فى جسدى . . اغيلة وحيمة تنثال إلى رأمى كا خيلة 
رجحل تناول قدرا كيرا من الحدر وات ودين أنقاسى 

رفتحت التوانذ والابواب . ولكها تتمقد لق صذرى 
واستقيات اأسماء 

وترا ءى القمر وحيدا حزينا.. 'راءى كفجرة مخترق عاط 
الفللام المائل . وجذبت تدا طويلا . . لو استطءت كان أطول 
من الايل . ودخل الحواء الاسود دئى 

وبقيت ف النانذة ء والايل أمواج سا كنة -- 

وعءت صوت أدام :قيلة وقورة . كان وجل الدولة يتولى 
حراس ماء ومر <وذى . غاطب يله مدللا إياها رعا أفاد كثيرا 
ذلك أأاساء . رآدار عربته ايأوى 

ويمبر أحد السكارى . . يطلق مزمانه . . أغان عمنوئة 
ميتورة وفاجأء المندى كنآ ومذى متذيا 

أولنك ججاعة مابمد الساعة الواحدة بعد نمف الليل . كاهم 
وك كلهم مد هيك 

والايل بزحف فوق صدوى كثامة سوداء » ليس لها نواح 


انيه 


شر كوا المبن يليا وات إى اأودر كاثريق 2 3 ريق ة قاعة 

ويلاه ! اختفى ء ورك الدنيا . كانت متملقة بأشمتهع ذلا 
قيضها هرت ف عر من الظلام 

وأبظر من قاعه, فيتاهد خيالى قرا آخر إنه يشرق عن 
قلى فوضى”" حناياء . وبوبز الظلام .. ريمت ونولق 

وأتاهد فى طافيا فى محيرة من الضوه . وأشاهد فتاة 

لبح ل ذعنى ء وكاها مقان 

3 وجه كازهرة التاضرةء » وقوام كالرمح المشوق 0 وأنوثة 
:تألق وزهر . وسو ت كا صوات اللائكة 2 رول ونم 


تلك فتاة جءت فى نفسها حشدا من الى ستركع . 


سن .. 
أمقم القلاع أعامه .. ستهر.ويل قل غزاء .. سييؤول.. سيهوى 


ويل عين رأت . لن تغفى ٠.‏ ستدهد 


وأفنك مافى الوجه عينان تثتان على قلى. . تصبّان عليه 


الودج ناعما رقيقا . ما أمبحه ! 

وينصور القاب بحت النظرات.. يترقرق ويسيل فى مساورب 
ضيقة «مقدة . وحثت عنه فأخفؤت . . تش بته السارب الضيقة. 
دبلى . ويله ! 

أرنها الميتان * مابال ذبو!-كها يسسرى إلى قلى ؟ حسيت المين 
الريضة لا كرض الأعين ١‏ 

أبنها العينان : إذا تأملقي أشرذت على قل من النور 

أينها المينان » أى سذاء يمشاه فروحى ؟ 

أبة مرآة أن أبة صورة تمكسائما . أيفصورة رعرعت في كا 
وقها ؟! 

إذا ما أرتسم فى ذهى » مخيلته ,طبع عليه قبلة » أثمر بمدها 
ببرودة رافية . وتقدءت بنمى أقتطتما . لم أصل ! 

إنتى أقيد الجيال بالوافم » فأنثى' قبلا ؛ لاتليث ذتلها - 
با طااا تملفت فى حبال ٠ن‏ الحيال . ويا طالما تراختث الجبال ؛ وما 


غرق ف أحزانه 1 


باروهها, أنت أتشر صورة وأجليا 


أسرع أن تتراخى ! 

فها وردة مترمجة . إذا تكامت :فتدت. كثيرا مالنتدت 
الوردة فمطارت الحياة حوالها 

وأنصورها الأن تتفتح ) فاح تر يد 'رددها الوردة.. أسمع 
نيرات كلها موسيق .كات موشاة منمئة مختمرة كخْنئة 
الضوء ء واسكلم! بليئة فى أوج البلاغة وذروتها 


دجيو 


ار سعالة 


فا 


لو سعالها وحدها حيالى كايا » احمر الله » منق.عت ولاملات | 

ولابين الوضاح . والشهر الاين . والقوام اامتدل ؟ 

أسنة مشرعة تجو صدرى 

الاو ل'متمدد على الذنيا كو<تن غراف لا يقف اليمر على 
زواياء .. والسكون لا سور له 


ومانت الطذوناء 


. بوشن رهوب .٠ه‏ 


وتحمءتالهركات الساخنة فى رأمى . ووات فى تيارسادن. 
وازد»ت قية بطعة اكت مائءة لامر الذى أقاسى من أجل حله 
ويشب الحوى ؛ فيثير 'فى قلى أحزانا . ويتحامل على » 
فيحرد لى فيلا من الشعحن 
ويتنقل اليأس فى نواعى انروح ؛ فهوى مها إلى قرارةال+سد» 
وتثيب ى ظدات وأعاسير 
ويتدامى الأمل . عل من بءث يعيد ما هلك فى الأركان 
المقمة ؟ أاوله . . العس ثثرة بتنفس مايا ء فأمعى تحوها . أو 
حيطا من نور يؤدى إليه ؛ فأتماق به ! ويجزت جد السحز . 
وبثن فى قلى ااضيق . واستقر فى بدلى الللى. رعاك | 
وتفتحت آذان الدماء » فرفرفت عل عيبى سنة قسيرة ٠‏ 
وانتهت بمدها 
تقفى الايل ؛ وآذن االفدر أن بولد . راسمل مراخ 
الوليد عن شيج الناس وح ركهم 
واستيقظت الدنيا . واقسع الأفن وأضاء . وطلى الذوء كل 
ثى' . . سينه بلون الحياة والرضى والاءل . الأون اأميج 
وآن لفلى أن يتمد بس امتداد بككئه 
وألق إلى سباعا خمااب . ونضضته وقداسات أمام عينى 
كتابتها . واتسءت حدتبء! واللهمتا الكلات حرفا حرفا 
كل جلة سكون مءنى 3 
كل كلة تبرز تعبيرات عتَى . . عثل معيرها ثم تطيمه على 
الورق » فيكاد الداد الأسبود يشى' 
كل لفظ بتكف ممه شراوة اليمد وصراءة الشوق * 
وأستبداد الألم 
ويزدم سدرى بإلممانى الواردة وبصي مادةمن التأويل افك 
والكتاب أوله حتى آخره سورة خلحات نفس هالمة» 
والملع موزع فى ممانيه كلة كلة » مرتسم عايها جلة جلة . وأول 
نظرة ألفيتها عليه أ "كدت أنه #ل روح جازع 


ليس نه تاريخ . أيس به عنوان ابس به إشارة إلى لقاء 
فأسقند وأشع هذه البابلة حدا 

وزاد التموض © أن بعض السكااتأزيات. لم يكتب شى” 
مكانها ٠‏ فارتبك بناء الل والمالى . وتسكبدت فى حل تلك 
الرموز البالية اامناء 

قلات : سأحفس »؛ انتظرنى | 

وانقظرت حتى أودى السبر. وانس لخت أريمةأسابيع وأيام.. 
هل رت ؟! 

وأصحب قلى بمد طول البلة إلى نافذتها . وأظل متها 
ساعة أو ما بادا »فلا أرى الطاءة السمحة 

صَلات ممها وأبمدت 

أقدمت أسير فى حراء قفراء . . أفطم الفيافى والسافات » 
فإذا تذكرم! » رحلات من ذ كراها فى واحة نأرية 

أقدمت على الثار : وأنا أعم أنبا ايست الثور ولا الدفء 


واقدءت !_ ! ار عم الثارر العسارى 


0 هميان لقصق ا معراج 
بقة النشور على صفحة ٠‏ مالا 


وقديتساءل الإنسان كذلك عن قيمةالببحث الذى قام به الستةمرق 


تشيرولق والإحابةعن ذلك أنة يع كل اانجاح فى إيضاح الألة 
الى أثارها بلايوس ء كاأنه بجح فى ودع هذء ا!-ألة على أساس 
أمين من الأساس الذى ونمها عليه الستشرق الإسبائى 

كذلك يكن التساؤل عنءوتف تكيرول فىهذا الوشوع. . 
اقد كان اا-تشرق الإيطالى شديد الحذر عند الإشارة إلى 
تأئير هذه الملومات الإسلامية على فكرة دانتى ؛ ولذلك 
اجتهد فى أن يثبت آراءء بأ كثر ما يلزم من الآأدلة وذ كر أن 
من المحتمل كثيرا أن يكون دانتى قد تأئر بقسة الشراج بعفة 
عامة عندما خطرث بالهفكرة رحلته إلى الأقالم الثلائة؛ ولكيته 
ل بل إلى الأزم بأن اللحمة أخوذة بتفاسيلها عنقصة المراج 
كا قمل بلائيوس 1 

: أبرثر ريزينائر 


